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مقلم 

سافرت الى الخارج لأول مرخ وآنا فى التاسعة عشرة من 
عمرى فزرت فرنسا وسوسرا وانجاترا » ثم توالت أسفارى 
الى الخارج حتى جاوزت العشرين » وطفت SU‏ بلاد أوربا 
مرات عدة ما عدا بلاد الشمال وأسبانيا لعدم معرفتی لغاتها 
وكنت قد عولت على قصر رحلانى على Sy‏ التى أعرف 
لغتها لسهولة التفاهم » ولكى لا أشعر بالفرية اذ أسافر غالبا 
بلا رفيق + 

ولا كنت آعرف اللغتين الانجليزية والفرنسية » وآفهم 
)454 بالقدر اللازم gale‏ بيسر فيما يتعلق بمسائل السفر 
والتسنقل 4 کان من السهل علی السفر الی lend!‏ | وفر سا 
وکا وس تیا Sy Lola Lily‏ 4 كنا 
٠‏ زرت ابطالیا أكثر من مرة » وقضیت فترات ممتعة فى مختلف 
رنوع Lisl‏ متنقلا بين شواطیء البحار وأعالى الحبال والرف 
all;‏ وزرن مختلف الصانع والزارع والتاحف والاثار» 

ثم He‏ الثانية فل آبرح مصر الا الى 
البلاد ay‏ الشقيقة » فزرت آثناء الحرب سوريا ولبنان 


3 


مرات 4 ثم فلسطين والسودان ۰ ولا انتهت الحرب 4 وأظل 
السلام العالم > واستقرت الأمور فى أوربا بعد اضطرابها : 
عاودت رحلاتی الى الخارج بعد انقطاعى عن ذلك عشر سنين» 
وسافرت صيف سنة ١544‏ الى آورا وانحلترا » وحددن 
التعرف والاستمتاع تلك البلاد الحمبلة الراقية 6 وعدت الا 


y 


+ ۱۹۵۰ صف سنه‎ Lat 

كثيرا ما فكرت ف زيارة آسبانبا والطواف بالأندلس : 
ls‏ آهله ومعاله » وحفزنی علی a‏ 3 
ما a‏ عن تلك البلاد » وقلت : ماذا لو فضت بأسبانا 2 
رغم عدم معرفتى اللغة » شهرا ؟ وشحعنی على ذلك زباراتی 
للهند شتاء سنه ۱۹۵۶ » ولتركيا واليونان فى الخريف : 
وما تركت نلك الزبارات ف نفسى من آثر طيب وذكريات 
جميلة » رغم عدم معرفتى لغات تلك البلاد + 

ان فصل الربيع هو آنسب الفصول لزبارة آسبانیا » 
فليكن الربيع موعد الرحلة باذن الله عزمت وتوكلت على 
ay!‏ — وغادرت القاهرة بالطائرة E‏ السادس والعشرين من 
مارس سنة ۱۹۵۱ قاصدا جنيف حیث TAT‏ منها الرحلة الى 
Lal‏ ی الم ill el‏ 
oo IA‏ ذلك A gil‏ 
a Oia hall. to clas‏ 

قضينا بأسانيا أربعة a!‏ كاملة » وجننا أرحاءها 
المختلفة » خصوصا الأندلس » الذى زرت الكثير من معالمه 5 
وأقمت أياما فى مختلف مدنه الهامة > ولست عظمة ما تر که 


£ 


العرب به من آثار ؛ وشاهدت ما حبا الله به الأندلس من جال 
والورود والشمس الساطعة والحو المنعش الحميل + 
+ ۷+ 

وهو آخر أيام الرحلة » اذ آسافر غدا باذن الله بالطاثرة من 
مدرید الى باریس ؛ بدأت كتابة رسالتی عن آسبانیا » وان 
تکون هذه الرسالة عن رحلتی doll‏ اذ ماذا a‏ أن 
ودفق 2 لدا ستشمل الرسالة ما شاهدت ف LiLo‏ و gas‏ 
ما قرآت عن تلك البلاد الجميلة » لتکون الرسالة أوفى وأعم 
Gas‏ ولنکون فها العناء من أراد أن يلم سعض العلومات 
was ols‏ دوم IAS‏ » وماذا Lt,‏ هنا وهئاك » بل Bel‏ 
ما تجمع عندى من معلومات هی خلاصة ما رت وما قرأت. 
عن آسبانیا » لیختار منها القارىء العزيز ما بحلو له ويميل 
اليه من بلاد ومعالم 6 151 ف Jus‏ العزم على زيارة Ls Lal‏ + 


© 


App 


ليس هنا محال التکلم باسهاب عن تاريخ ld‏ 
الشدیم » وتاريخ العرب بها » فان للعرب تاریخا محيدا 
حافلا مدونا فى الكتب وخالدا على الدهر ؛ فقد فتح العرب 
Au LL‏ ۷۱۱ سلادية » وشوا بها نحو الثمانمائة السنه »> 
الى أن آخرجوا منها بقسوة ووحشية سنة ۱۸۵۹۲ ؛ 
وكانت غرناطة ST‏ ما احتفظ به العرب من بلاد الأندلس ؛ 
وسيآنى ذكر العرب وآثارهم فى سياق الحديث عن الأندلس 
وغيره من البلاد التى استوطنوها بأسبانيا » ونشروا بها 
العلوم والمدنية التى لم يكن للأسبان عهد بها قبل دخول 
العرب بلادهم ٠‏ 

كان لنضال الأسبان عن بلادهم ودينهم ثمائیة قرون طوال 
آثر واضح ى خلقهم » فهم » ولا مراء » أكثر آهل أورويا 
تمسكا بالدين المسيحى » وبلادهم مكتظة بالكنائس والمعايد > 
وأعيادهم الدينية والوطنية كثيرة بحتفلون بها احتفالات 
شائقة رائعة ٠‏ 

والشعب الأسبانى وديع مؤدب مجامل بمیل الى مباهج 
الحياة » وللفنون عنده من قديم الزمان BIG‏ رفيعة > 
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والرقصات الوطنية كلها فن وبهجة » تجمع بين A‏ 
ار ل العامة ونم دول لتقم A‏ 
متأخرة جدا منالليل » لذا فان مواعيدوجبات الطعام هناك» 
حتی فى المحلات العامة التى مها الأجاف > كالمطاعم 
والفنادق » لا fas‏ قبل الساعة الثائية من بعد الظهر للعداء 
اه tex‏ ها 

والطعام الاسبانی جید » ویقدم OLS‏ وافرة » وقاه 
قدموا لنا فى آحد المطاعم ستة pte‏ لونا من الشعیات » وأعقب 
ذلك السمك ثم اللحم ثم الماكهة + « والطق « gel‏ 
الوطنى هو ( البايلا ) وقوامه الأرز فى الطاجن أو الصينية » 
ومعه الكثير من مختلف أنواع السمك واللحم والدجاج ٠‏ 

وأسبانيا واسعة الرقعة » بها من المدن العظيمة ما یضارع. 
بل قد شوق بعض عواصم دول آوربا من حيث انساع. 
الشوارع ونظافتها وحسن انارتها وتوافر وسائل المواصلات 
ها من ترام ومترو وسياراث أجرة dole‏ وسباراث عمومية 
pis‏ ذلك + 

وبأسبانيا من الفنادق مابضارع آفخم Gols‏ أوروباءبل 
لعل فندق آلفونس الثالك pte‏ فى أشبيلية .هوق فى فخامته 
وزخرفته أى فندق فى أوروبا » كما أن فندقى ریتز وبالاس. 
بمدريد فى مستوى آرقی Gols‏ العام » ورغم ذلك فان كلف 
المعيشة Lok‏ نيا رخيصة تکاد لاتبلغ نصف gli‏ ف فر سا 
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التى يومها الكثيرون من الصریین سئويا » وللحكومة فنادق 
'صغيرة عديدة تابعة لمصلحة السياحة الاسبانبه تقيمها على 
جوانب الطرق تسهبلا للمسافرين بالسيارات ء ولا سمح 
للسامح أن قیم بها آکثر من dl‏ واحدة الا عند الضرورة اذا 
ما تعطلت السيارة مثلا » وتطلب اصلاحها بعض الوقت ٠‏ 
وهذه الاستراحات ۲ ف النظافة وحسن الادارة ومعتدله 
]25 

de ذکر الطرق اقول : انها شبکة واسعة‎ les 
lio y البلاد بعضها ببعض ؛ وهی طرق متسعة مرصوفه‎ ur 
خصوصا أن روادها بعرفون‎ 6 date جیدا بحعل من السياحة‎ 
الخاصة » أو سسارات الساحة‎ ul كيف شودون‎ 
الكيرة وسيارات النقل بحذر ورشافة » وتكاد لا تسمع‎ 
٠ أبواق السيارات داخل المدن أو بالطرق العامة‎ 

آما السكة الحديد فهى الثىء الوحيد الذى لا بتناسب 
مع تقدم أسبانيا وعظمة Leite‏ وطرقها ST OY‏ الطوط 
الحديدية مفرد والقطر بطيئة » والسريعة منها لا تسافر 
الا أياما معلومة أسبوعيا » ومع ذلك فهى سريعة نسبيا » 
ورغم ذلك فانها مزدحمة كما علمت ؛ اذ آننی لم أجر بها لعدم 
ملاءمة مواعيد السفر لى ولصعوبة الحصول على أماكن 
محجوزة أو سرر للنوم + 

لذا اخترت السفر بالطائرة وبالسيارة فأمكن بالأولى 


الاتقال من Ab‏ الى آخر سرعة وسر 6 وبالثانة مشاهدة. 
البلاد عن كت والاستمتاع بأجمل الناظر وأحلاها + 
لکل جنیه مصرى اذا كان يحمل جواب اعتماد » كما أن 
المصارف تغير آی عملة أجنسة من الورق الى العملة الأسيانية 
ومن مصلحة السام أن تحمل خطاب اعتماد ۾ آو آن حصل 
على ما de zh‏ من عملة أسيانية وهو ف سوسرا أو فرنسا 5 

al;‏ أن يحمل معا wis‏ دشوله أى مبلغ من 
العملاث الأجنبية؛ومياغ Y‏ شحاوز عشرة GYT‏ يرنه آسانة 
على أن بعان ذلك و دو نه على استمارة خاصة تقدم له عند 
وصوله ؛ ولا بحوز للسالح أن EP‏ ومعه من العملاث 
وبصدر أو يحمل معه delay‏ وهدايا لا پنجاوز ثمنها 
+ و۲6 بزانه + 

ولا كانت هذه النظم dol!‏ بالنقد عرضة للتعديل 4[ 
ان atar alla‏ 
الى Lil‏ من احدی فتصلانها Sy Y em‏ مخالفه LJ‏ 
عن غير Wer‏ + 

ومن a) lio esl‏ نظر القارىء الى ضرورة > 
الأماكن اللازمة لتنقلاته داخل آسائیا سواء بالطائرة آو 
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السفر 6 لازدحام البلاد وتعذر وحود ما a dlls‏ فوقت 
قصیر » خصوصا اذا قصد احدى البلاد فى وقت آعادها + 
ومن الطريف أن القوم بحجزون ححراتهم فى Gold‏ اشبيلية 
لحضور آعادها شهورا قبل موعد الأعياد التى تقح فى حوالي 
النصف الثانى من شهر Jr!‏ 4 وق ذلك الوقت ثر تامع الأسعار 
Lal‏ ويشتد الزحام ٠‏ 

لهذا بجدر بمن بريد زيارة أسبانيا أن پضع برنامج رحاته 
مقدما 6 مستعستا بأحد مکاتب الساحة 6 وهی كثيرة an‏ 


وكذا محلات الاقامة بالفشادق 4 والحصول على ردود 
صربحة بالحجز + 

لن آذکر فی رسالتی هذه طبعا جمیم بلاد آسبا نیا و مدنها 4 
بل سأقنصر على طلائفة منها اخترتها لأهميتها التاريخية » أو 


لا شاه آن اكنلى A‏ الصری 
لزیارته لما يربط العرب به من Ob SS‏ لن تمحوها الأيام مهما 
طالت وتوالت e‏ ومن ادهش ST‏ من بين سكان الاندلس 
المسبحيين من يفاخرون الى الیوم بأنهم من سلاله العرب : 
بل ویحافظون على الكثير من التقاليد التی اندثر La SST‏ 
وتلاشت فى مواطنها الأولى » ومما le‏ نظر من ,يزور آسبانیا 
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Jey‏ مرة أن نساءها عموما ونساء الأندلس خصوصا 
لا يكثرن من وضع الأصباغ على وجوههن ؛ بل منهن من 
لا تضم الأصباغ أصلا » ويبدو على زيهن الحشمه وعدم 
Jacl‏ حتى فى المراقص A‏ حيث يرقصون الرقصات 
الأوربية والأمريكية » فان الاحتشام والاتزان Hy‏ أغلبية 
الراقصين والراقصات + 


وضو رل اسان 


لكل سائح ظروفه الخاصة وميوله » فمن الناس من يفضل 
السفر بحرا من مصر الى آوربا » وآخرون يفضلون الطبارة 
اختصارا للوقت » فاذا ما اخترت الأولى أو الثانية وبلعت 
سلامة الله آوروبا فانك سنتحد حبث تکون Slag‏ الوصول 
الى سانيا اما بالسكة الحديد أو بالطاثرة » كما yan de‏ 
خطوط ملاحية بين موانىء أوروبا المختلفة وآسبانیا بل وبين 
الاسكندرية ويرشلونه فاختر لنفسك ما بحلو من oda‏ 
الوسائل المختلفة » على أن تححز أماكن السفر مقدما كما 
ذكرت لك من قبل ٠‏ | 
ليس للوصول الى آسبانیا من ناحية ما أفضلية على ناحبة 
آخری » فسان اذا ما قصدت Voi‏ العاصمة مدريد أو أى Ab‏ 
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زيارتها » والمدة اللازمة لكلمنها دما تناسب وأهميتهاءمراعبأ 
مصارعة الثيران 

الاسبان شغف كبير بمصارعة الثيران » وهی رياضتهم 
due gil‏ من قدیم الزمان 6 llas Y y‏ لها مکانه das,‏ علد قو مهم : 
توجد هذه الأبنية فى بعض القرى الصغيرة ٠‏ وسلغ عدد 
بتسع لألف من النظارة 6 بينما نتسع بعضها لحو ۲۰ آلف 
متفرج كميدانى مدر de‏ وبرشلونة + وسدال de Lal!‏ عبارة 
عن Slo‏ 8 كيرة قطرها من te ge — Ye‏ | » وحوله الدرحات 
وخلف SLY! SIM‏ الخاصة بالثبران » ولها فتتحة علی 
الميدان Jas‏ منها الثور عند sd‏ شوط de Lali‏ 6 وفتحة 
الأماكن بالنظارة خصوصا فى الحفلات التى يكون بها ya‏ 
العتاد ويتهافت القوم على شرائها + 

وثيران المصارعة من سلالة خاصة » ویقوم lees‏ ف 
مناطق معلومة من slut‏ بعض العائلات التى اشتهرت Ellas‏ 
من قديم وبعض الهواة » alas‏ ثمن الثور منها أضعاف ثمن 
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المصارع نجاور الثور Usa‏ 


الثبرال العادية و بر دد الثمن كلما تقدم الثور 3 العمر 4 وسن 
کور المصارعة عند دخو له CHA ath‏ بين الثا نه و ¿das LE‏ 
والثور الذى يبلغ الخامسة نکون le 3 bole‏ ,4 الشراسة 
والوحشية 4 ولا شوى على مصارعته غير عظماء وأبطال 
ise ¡Lal!‏ + ۱ ۱ 

Tas‏ حفلة المصارعة باستعراض شامل لجميع من شترك 
ثم الراجلون Ole‏ عباء اتهم الحمراء أو البتفسحية 5 ثم ale‏ 
هو لاء جميعا 9 بت رکون ¿Lo all‏ لبعود اليه آو لا ale‏ 
E‏ الحمراء e Sle ly‏ یفتح باب لیدخل مته الثور 
الى الیدان بحاله هيحان وئورة وشراسه عجیبه » ويحتازه 
ركضا الى أن لقع نظره على أحد Algo‏ العباء‌ات الحمراء ee‏ 
الثور ويتحول هو برشاقة وسرعة وخفة عن انجاه الثور 
الذی ينطح العباءة بشدة ؛ ثم یمود الرجل أو آحد زملائه 
وهكذا إشادل Y ja‏ الرجال محاورة الثور 4[ 9 اتی دور 
السرج sal)‏ كبيرة Cao‏ متدله الى la‏ شرب من الأرض 
لتحمى بطن الفرس من هحمات الثور » dbs‏ أحد حماه 
الملابات فى جذب الثور بملايته الى حيث يوجد الفارس : 
ثم ترك الثور والفارس وجها لوجه ؛ فيبادر الثور الى الهجوم 
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على الفرس ویبادر الفارس بدفع الثور برمحه الطويل الدبب 
ld a‏ و da‏ 
ولكن أحيانا ما فلح الثور فى ادخال قرنيه تحت بطن الفرس 
فيبقره فیخر صریعا » وتخرج آحشاژه » وسرعان ما BY‏ 
آحد الصارعین الى نجدة الفارس 6 فیستهوی الثور بملایته 
الحمراء لیصرفه عن الفارس وفرسه 6 ویهرع آخرون الى 
الفارس لنجدته » وتنقل الفرس الى خارج الميدان ibe‏ 
بحصان آخر يمتطيه الفارس أو يأنى فارس AT‏ اذا كان 
الأول بحالة من الاعیاء لا تسمح له بالاستمرار فى الصارعذه 
ويحبى الحمهور المصارعين » ویهلل لمن بظهر منهم براعة | 
ومهارة 4 كما pelo‏ استهحانه للمتخاذل الصان 6 و صفقون 
شور اذا ای la e‏ کچل ll‏ 
أو هدد أحد المصارعين وأجيره على الهرب + 

ستمر هذا النضال فترة من الزمن بين حملة العباءات. 
الا » والفرسان » والئور » ثم $¿ دور حملة السهام 
الذين پرشقون فى كل مرة اثنين منها فی كتف الثور » فتظل 
ثايتة فى لحمه تهتز كلما ركض » فتزيده حماسة وشراسة + 
وعندما ,ننم رشق السهام الستة فى كل مرة سهمان » يأنى دور 
بطل المصارعة وحامل السيف فيتقدم الى الميدان راجلا بيده 
عباءته الحمراء وسيفه البتار الدیب 6 وبأخذ فى محاورة الثور 
بعباءه برشاقة وخفه وسرعة »> ويدور الثور حوله بنطح. 
العاءة ¢ lal‏ حاملها فیروغ بخفه عحيبة + ویستمر هذا اللضال 
الى أن Gees‏ حامل السيف الفرصة فيطعن الثور بسيفه فى. 
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وريد العنق » فاذا all‏ محكمة خر الثور صرعا : 
وهنا gle‏ الهتاف والتهلیل ء واذا کانت ji ha‏ قاضية 
يعاود السیاف المحاولة abla‏ الثظارة all‏ واظهار 
علامات الاستهحان + وينتهى الشوط شتل الثور حتما بعد 
نضال يدوم من ۱۵ — ۲۰ دفيقةءوقد قر الثور آثناء الشوط 
بطن آکثر من فرس ؛ وعندما بخر الور صريعا يسرع 
اليه اطزار فيجهز عليه بسكينة ثم Gh‏ الى الميدان بخبول 
ثلاثة dedo‏ الجسم » مسرجة سروج مزرکشه لامعة ويشد 
الثور من قرونه بحرارات السروج»وتجره الخيل الى الداخل» 
وتمهد أرض call‏ سريعا la‏ الشسوط التالى + وتبلغ 
الأشواط Bole‏ ستة » وف الحفلات الهامة قد تبلغ الثمائية » 
ويقوم كل حامل سيف بالمصارعة فى شوطين أو ثلاثة آشواط» 

ویحدث أحيانا أن يتمكن الثور من غريمه فيقتله قبل أن 
بستطیع آعوانه اتقاذه بجذب الثور الى ناحيتهم بملاياتهم 
الحمراء » وحادثة قنل المصارع الشهير مانولت Ab‏ العهدء 
فقد خر صريعا فى احدی حفلات المصارعة ۱۹٤۸ ds‏ 6 ودفن 
فى قرطبة » وقبره الآن كعبة للزائرين من أجانب ووطنيين ٠‏ 


vo 


Lila! 


تفع آسبانیا قجنوب غربى أوروباءوتكون هی والبرتغال 
شبه جزيرة أببريا » وبحیط بها البحر من جمیع الجهات تقريباء 
أللهم الا جزء فى شمالها حیث تتاخمها فرنسا » وجزء من 
الغرب حيث تفصلها البررتغال عن المحبط الاطلنطی ¢ وآسیانبا 
هی الدوله الرابعة فى آوروبا من حيث اتساع das JI‏ وعدد 
السکان 6 وتبلغ مساحتها نحو نصف ملىون AS‏ مثر مرجم 
سکنها ۲۸ ملیون نفس حسب التعداد الأخير + وأسبائنيا 
كثيرة الحال لا شوقها فى كثرة dhe‏ بأورويا غير سويسرا ؛ 
ass‏ جبالها الشامخة بعض مناطقها عن بعض ؛ مما يجعل 
الواصلات BLE‏ » ويعزل سكان كل منطقة عن الأخرى e‏ 
و ظهر آثر هده العزلة ف عادات السكان وأخلاقهم 6 أذ ge‏ 
بعضهم فى أعالى الجبال والسهول القاحلة النائية عن العمران؛ 
ds‏ قطن آخرون الودبان الخصية الناضرة » والمدن العامرة» 
فکان لطبيعة البلاد آثرها الواضح على الشعب ls‏ 
المناطق قاسية البرد وعرة المسالك سكانها BAS‏ وحسن ya‏ 
وقدرة على احتمال الشدائد والمحن التی اشتهر بها الأسبان؛ 

وتختلف طبيعة البلاد اختلافا IS‏ » فالمناطق الشمالية 
ممطرة شديدة البرد شستاء ء ويتساقط بها الثلج والطر » 
بينما المناطق الجنوبية قليلة المطرءويكاد لا ينزل المطر ببعضها 
الا نادرا حدا + 


VA 


وتختلف الأراضىالأسبانية أيضا اختلافا Ley‏ فمنها الخصة 
جدة I‏ & ومنها المحدية الفحلاء + 

وأسبانيا بلاد زراعية » بها خمسة أنهر عظيمة عدا paw‏ 
القنوات والمجارى » كما أن الباه الحوفية متوافرة وتغذى 
الزراعة عند الحاجة وقت جفاف بعض الأنهر ٠‏ ويجود بأرض 
أسبانيا الكثير من أشجار الفاكهة والأشحار الخقسية 
والزروعات الحقلة 6 فمن آشحار الما كهة التى تزرع ce‏ 
الأشحار الحمضية بأنواعها من برتقال ولیمون ونارنج 
وما اليه » وبها التين والزیتون والنخيل وأبو فروة والرمان 
والعنب والتفاح والكمثرى وغير ذلك ء ومن gle Yl‏ 
الخشبية البلوط والحور والکافور والسنویر والسرو 
والسرسوع والخروب وغبر ذلك gals‏ حاصلاتها الزراعية 
القمح والشعیر والفول والبنجر وقصب السکر والکتان 
ed jolts‏ والرز والترمس والدخان ٠‏ 

كما أن أسبانيا غنية بالممادن » ولو أن أكثرها مهمل 
لا ستغل استغلالا تاما » أو لا يستغل أصلا ؛ ومن المعادن 
المتوافرة بأسبانيا الحديد والفحم والنحاس والزنك والقصدير 
والرصاص Gs‏ والفوسفور + 

لعبت أسبانيا دورا هاما فى التاريخ من أقدم العصور ‏ 
ووصلت الى أوج المجد أحقابا » وتوالت عليها الأحداث من 
das,‏ وسؤّدد ؛ الى خضوع للفاتحين » وقد سكنها من آکش 
من عشرة آلاف سنه قوم يدل ما نركوه من نقوش ورسومات 
dd‏ ومدهشة على حوائط کهوف جبال الثامير | 01 


مج + سا 1۷ 


على ما l‏ عليه من رقى ونبوغ فنی ء ولو أن ما نعرفه عن 
حقيقة هؤلاء القوم وتاريخهم بکاد لا يذكر » فقد عاشوا ف 


كانت وقتذاك متصلة بأوربا لا يفصلها عنها بحر + 

وهناك أسطورة شائعة losa y‏ القوم فى ارلندا » وكان 
سكانها الأقدمون من الايبيرين أيضا » وتقول الأسطورة ان 
نشأتهم الأولى كانت دمصر + 

جاء الفينيقيون الى آسبانیا فى القرن الحادى عشر قبل 
البلاد وآنشآوا date‏ قادس ٠‏ التى لا تزال قائمة الى اليوم ؛ 
ولعلها أقدم مدن آوروبا التى استمرت عامرة آلاف السئين : 
ثم وفد على البلاد الأسبانية أهل جنوب bg sat‏ ؛ ومنهم ومن 
yell‏ يتكون الشعب الأسبانى الذى ورث عن أهل الثمال 
وآهل الحنوب ما اشتهر به من عزة واباء og‏ + 

وتوالى الغزاة على LA‏ من اليوئان والرودسيين 
كما احتل القرطاجنيون بعض أراضى جنوب أسبائيا » 
وق سنه ۲۰۶۵ ن + م غزاها الرومان » واسئولوا عليها بعد 
نضال عنيف مرير » فلما استقر لهم الأمر » آخذوا بباشرون 
أعمال الاصلاح والتعمیر » فأنشأوا الطرق ومهدوها فى الصال 
الشامخة والسهول الشاسعة » وأوصلوا الماء الى المدن : 
وشقوا الترع والفنوات » وأقاموا الكثير من القناطر العظيمة 
والجسور التى لا پزال بعضها قائما الى اليوم ٠‏ 

كما بنوا مدينة اشبيلية » وانتشرت المدنية الرومانة 


۱۸ 


LA‏ أخذت عن الرومان أيضا اللغة ومبادىء القانون 
ثم الديانة المسيحية التى كان لها أعظم آثر » وكانت آقوی 
عامل فى تاريخ وتصرفات الأسبان » وصارت أسبانيا أعظم 
معاقل الدولة الرومانية » وأعظم قطر يمثل مدنيتها ء بل ان 
alo all‏ ورن ق ااا اکن stella‏ 
فى ايطاليا تفسها ء اذ ظلت أسسانيا رومائية الى أوائل 
القرن الخامس السیحی عندما غزاها البربر » وآمعنوا فى 
التخریب والتقتیل والظلم » وقطعوا الواصلات التجار dy‏ 
بين البلاد والرومان » مما عاد سانيا الى ما كانت عليه قبل 
غزو الرومان لها ۰ 

bs‏ سنة Godlee gg‏ غزاها القوط » ولا استقر لهم الأمر 
أخذوا يصلحون ما آفسده الحكام السابقون ء فازدهرت 
البلاد ف يعض عهود ملو کهم « وأجلى القوط الرومان lg‏ 
عن أسبائيا » واستمرت الأمور بين ازدهار وعفلمة » وبين 
تدهور وانقسام وتنازع داخلی » الى أن غزاها العرب 
din‏ ۷۱۱ مبلادية + 

وقد جاء العرب آول الأمر الى Whol‏ بدعوة من آحد 
الأمراء الأسبان الطالبین بالعرش » وکان الجيش العربی 
شادة طارق بن زیاد » كما هو معروف ومشهور »؛ ونم فح 
ee‏ ین سرا 
الاستبلاء علبها بأكملها » اذ استطاع بعض الأمراء الأسبان 
الاعتصام بالجبال والجهات الناثية فأهمل الفاتحون شأنهم » 
وکان هؤلاء الأمراء هم نواة الفوة الوطنية المناضلة النی 


۱۹ 


ظلت تناویء العرب وتحار بهم oles‏ السنين الى أن آخرجتهم 
من LT‏ سنة ۱٤۹۲‏ + 

كان العرب عند فتجهم BT LAY‏ شعوب PHT‏ 
وأكثرهم مدنية وحضارة » وسرعان ما ظهر آثر مدئیتهم 
بالبلاد اذ أخذوا فى أعمال الاصلاح الشامل من اقامة الدور 
الشامخة والقصور الفخمة ؛ واقامة المعاقل والحصون » 
وتخطيط الدن » وشق الترع » وانشاء الجسور والقناطر : 
واعداد الأراضى لازراعة > وأدخلوا الكثير من الأشحار 
والنبات من مصر والشام » مما لم تكن معروفة وقتذاك ف 
أورويا + وساعدت طبيعة البلاد وهمة العرب واصلاحاتهم 
الشاملة ء على تضخم الثروات ء وزيادة الرفاهية » واتتشار 
العلوم والفنون التى كان يهتم بها ملوك العرب وآمراژهم : 
فيقريون العلماء والفلاسفة والفنانین وغيرهم من آهل الرأى 
من آی جنس أو دين ؛ فازدهرت العلوم والفنون والمعارف 
والصناعة والتجارة والزراعة » ووصل ملك العرب بأسيائيا 
الى قمة الحد والسودد والثروة والحاه والعمران » كما dds‏ 
على ذلك ما بقی من Zu BT‏ ذکرها عند الکلام على البلاد 
المقامة بها ٠‏ وهذا غير ما اندثر وخربه الأسبان بعد استبلائهم 
على البلاد وطردهم العرب مها سئة ۱٤۹۲‏ + 

وقد ترك جميع من استوطنوا آسبانیا من آقدم العصور 
آثارهم بها 6 ولكن لا شات أنه كان للعرب أكير وأعمق الاثر 


ve 


فى al‏ الأسسانة » فقد اختلط الفاتحون منهم بالشعب 
اختلاطا LaS‏ 4 وتزوج العرب حتی آمراژهم بالاسبا ثبات ۰ 
واعتنق نصف الاسبان BLA La jr‏ الاسلامية » وتغلغلت 
ثقافة العرب وعواندهم وآدابهم ci‏ 
واختلط pall‏ العربی بالدم ¿LN‏ اختلاطا واضح GS‏ 
وکانت BUI‏ العريية a‏ النبلاء sella‏ من سکان Lal‏ 
جمیعا » US‏ السکان الأسنان السلم منهم والسیحی 
ds CEN dana‏ ا 
والثقافة العربية » حتی لقد نبغ کثیرون من HAN‏ السییحیین 
فى الأدب العربی والشعر والنثر ۰ 


عاش الاسبان مع العرب المتسامحين قرونا عدة » واقتبسوا 
الكثير من عادات العرب و ثفافتهم 4 ولکن الشعب لم بخضع 
لحكم الفاتحین » وظل ثور كلما سنحت الفرصة ؛ ویعمل على 
انتزاع أرضه ووطنه بغير كلل أو ok‏ أو ملل واستمر يناضل 
هكذا قرونا ab gb‏ فتارة يظفر يعض الناطق ویحلی عنها 
الفاتحين » وتارة يكون نصيه الخبة والفشل » الى أن نين 
lw‏ ضرورة تعاوانهم جميعا وانحاد كلمتهم ضد العزاة 
الغاتحین فحالفهم التوفیق » وأخذوا فى انتزاع منطقة بعد 
آخری من بد العرب ؛ الى آن آجلوهم عن جميع آرجاء أسبائيا 
الا منطقة غرناطة وكانت آخر ما احتفظ به العرب ۰ 
وق سنة ۱۸۹۲ تم للأسبان التغلب على صاحب غرناطة 


۳۱ 


وسلمها لهم أميرها أبو عبيد الله محمد ؛ بعد أن طال حصارها 
وانهار Te‏ والمدافعون عنها gels‏ | للأمير عجزهم عن 
الاستمرار فى القتال لنفاد Ball‏ والذخرة + ۱ 

و بسقوط غر ناطة تم للأسبان الاستبلاء على أسبانيا چیعها ؛ 
فاضطهدو! العرب » وساموهم العذاب والتقتیل والتعذيب : 
وخلقوا محاکم التفتیش التی كانت تأخذ بمحرد الرسة Alls‏ 
الى أن آجبرواجمیع العرب والیهود علی‌ترلكالبلاد أو اعتناق 
الدین اميس 6 وقد عامل BIN‏ اعفن east‏ 
السلمین أسواً معاملة » و بطشوا بهم بشدة وقسوة لا يعرف 
التاريخ آبشع ولا آفظم منها » وكان اتقسام آمراء المسلمين 
وتفرق کلمتهم واستفلال کل واحد منهم بشطر من البلاد 
بحكمه ب الأول الذ ی آطمع ole‏ » ومکنهم منهم: 
الى أن آجلوهم جمیعا عن البلاد + وقد كان انقسام الأسبان 
ومنازعاتهم الداخلية قبل الفتح العربى لبلادهم العامل IN‏ 
فى تمكن العرب من فتح أسبانيا بغير عناء ولا مقاومة ؛ 
وهكذا تنخر الفتنة ف كيان الشعوب فتهدمها وتذلها ٠‏ 

کان لثضال ال*سان هسدذا الطويل استغرق 
sls‏ قرون » آثر شدید ف نفو سهم وعادانهم ¢ وقد كان 
نضالهم عن بلادهم يقترن بالدين BY‏ الفاتحين بعتنقون 
العرب عملوا على ابادتهم » ومحو دينهم وآ نارهم 6 فهدمو | 
الدور والقصور والمساجد » وحرقوا المكتبات العامة » وأقاموا 


نک 


محاكم التفتيش لتحقيق هذه الأغراض ؛ وظل الدين السیحی 
عند الأسبان رمزا للنصر bs‏ ولذا فهم ولا فنك أ كن 
شعوب آوروبا تعصبا للمسيحية وتسکا بتقاليدهاء ولا بوجد 
بای قطر من أقطار السالم ما يوجد پأسبانیا من الکنائس 
من حدث الكثرة والفخامة لضخامة ما قدمه الملوك والامراء 
والشعب من هدابا للكنيسة تقربا الى الله وزلفى ٠‏ 
توطد اتحاد أسيانيا بزواج الملك فردیناند من اللکه 
Del yl‏ » وتصادف أن كشف كريستوف کولب أمريكا فى نفس 
السنة التی انتصر فيها الأسبان على العرب وانتزعوا منهم 
غرناطة » آخر معقل للعرب بأسبانيا ؛ وكان لايزابلا فضل كبير 
فى اكتشاف WG oT‏ لتشجيعها ومعاونتها كرستوف کولب 
ماديا وآدیا » وقد وضعت نلك البلاد الشاسعة عقب کشفها 
تحت سيطرة الأسبان وحكمهم » کا ضمت أسبائيا بعد ذلك 
الى ممتلكاتها جزائر الفلسين ويرو والمكسيك » واعتنق آهل 
نلك البلاد الواسعة الدين المسيحى ؛ وأخذوا عن WELT‏ 
اللغة والثقافة والتقاليد التى ظلت باقية بها الى اليوم » وبعد 
أن 'نقلص النفوذ الأسبانى عنها من أجيال عديدة + 
وصلت GL-T‏ فى ذلك العهد الى أوج المجد والعظمة ؛ 
وكانت امبراطوريتها مترامية الأطراف عظيمة الشأن مهابة 
بين الامم + 
اشتبكت آسبانیا مرارا فى حروب طاحنة تارة مع جارتها 


۳ 


فرئسا ؛ وآخری ضد الأتراك » فقد تحالفت أسبافيا مع البابا 
وجمهورية البندقهة 4 وآرسلوا آسطو لا ضیخما مکو ثا من 
+ و did‏ بها Spk‏ آلف مقاتل 4 شادة دون حوال g‏ 
لحار به الأتراك سنه ۱۵۷۱ ميلادية » حيث انتصر آسطول 
الحلفاء فى موقعة لانتو Lepanto‏ 

واستمرت LL‏ 3 نال ol‏ مج انحلترا حنی Aa‏ 
۸ 6 حيث صادف الأرمادا السا 4 Lo‏ سبی۶»فقد هيت 
عليها عاصفة slo ya‏ بالقرب من شاطىء الحزر البر las‏ 4 
عندما كانت dto‏ فقتال مع أسطول من السفن البريطا 43 : 
الخفيفة » وكان نصيب الأسبان الهزيمة النكراء 6 فعادوا الى 

انتهی عصر أسيائيا الذهبی بموت فيليب الثانی 
سنه ۱۵۵۸ ؛ وأخذت تفقد ممتلکانها واحدة بعد الأخرى : 
. فاستقلت البرتغال » وآخذت Ulla!‏ وهولاندا a‏ من 
أسبائيا منطقة بعد الأخرى من مناطق النفوذ الاسبانی » 
كالفلاندر ونابولى وبعض المقاطعات الفرنسية التى كانت 
والثورات الداخلية زمنا طوبلا أنهك أسيائيا وأفقدها الكثير 
من الأرواح والأموال م ود کیا نها الاقتصادى 4 Lob‏ 
البلاد العقم والركود قرنين كاملين + 

ولا ارئقی فردنناند السادس العرش 6 كانث Ll‏ 


ve 


قد فقدت جميع ممتلكاتها ما عدا بلاد الدنيا الجديدة » فعمل 
الملك على تحنس بلاده الاشتاك ف الحرب الاتحليزية 
الفرنسية » ولازم الحياد + ولا توق سنة ven‏ خلفه على 
العرش أخوه شارل الثالث ؛ وكان ملكا عظیما LS lag‏ 
نبيلا » عمل بجد ومثابرة على النهوض بالبلاد من الناحية 
الزراعية والصناعية « وتمهيد الطرق واصلاح الرافق العامة » 
واحياء الجامعاث وتوجيهها نحو العلوم المدنية » واقالتها من 
كبوتها واضمحلالها » والى هذا الملك برجم الفضل فى نهضة 
اسا نیا فى أواخر الفرن الثامن عشر + 

لم تسلم أسبانيا من حروب ابلیون » فقد اجتاحتها 
جبوشه ونصب ابلبون آخاه حوزيف ملكا عليها ف سنة 
۱۸۰۸ ولکن حكمه لم يطل » وسقط نابوليون » وهزم 
وانتهی عهده ؛ وکان لتتصیب <وزيف بونابرت ملكا على 
أسبانيا آثر عميق فى تفوس الاسبان دفعهم الى نبد الشقاق 
واتحاد كلمتهم؛ولكن مل وکهم لم پستفیدوا من فرصة تحمس 
الشعب الاتحاد » وساد البلاد فتن واختلافات سياسية داخلية» 
وتنافس على العرش بين مختلف الأمراء > وكان بصحب 
هذا التنافس تطاحن سياسى بين المؤيدين للاأمراء » فمنهم 
الحافظون » ومنهم الأحرار + وتضاربت الميول والآراء ء 
ومال فريق الى الجمهورية » وآخر الى الملكية » وظات البلاد 
غير مستقرة الى أن نولى العرش الملك الفونس الثانی عشر 


Yo 


a 4‏ ۱۸۷۵ 2% ونم 2 عهده الكش من الاصلاحات 4 وأهمها 


العللاقة دين الكنيسة والدولة 6 y i>‏ تطعی أحك Se‏ 
حسن حظ اسا نیا أن 


السلطتين على الأخرى + Os‏ من حسن 
الك الفونس الثانی عشر بالأميرة النمساوية الموهوية 
a 1‏ عاجل الموت الملك آلفونس SO‏ عشر 
و کانت زوحته حاملا » وقد وضعت فى سنه yo VAAN‏ لودا 
ذکرا ولد ملكا باسم آلفونس الثالث عشر » وتولت آمه الملكة 
ماریا كريستينا اد الاك الطفل » فحکمت أسيانيا 
حكما Yale‏ موفقاءو نهضت البلاد نهضة شاملة»وشحعت حرية 
asi‏ 4 الصحافة » وأدخلت نظام المحلفين الى الحا كم + 
وق عهدها نشبت الحرب الأمريكية الأسبانية وائنهت 
بخسارة آسبانا لامبراطوريتها فيما وراء البحار ٠‏ 
بلغ الفونس الثالث عشر الرشد سنه ۱۹۰۲ ونولى سلطنه 
الدستورية ؛ وكان شابا متحمسا محبوبا من الشعب ء وقام 
للك باصلاحات عدة » من تحسين وانعاش المرافق الطبيعية 
لللاد ۶ ومد السکك الحديدية 6 وانشاء الطرق 6 و بناء 
آسطول تحاری » وتضمية التحارة الخارجیه وغير ذلك من 
الاصلاحات ؛ نما أخذت دول أورويا تتساش 2 التساح 
الذى آدی أخيرا الى الحرب العالمية الأولى سنه NAVE‏ سب 
NANA dm‏ ۰ 


ea le أسيائيا الى درحة‎ a زاب السياسية‎ EN As 


vA 


نظام الحكم الدستورى الدیموقراطی الصحيح ؛ وكان من 
بين الأحزاب حزب جمهوری آخذ ينمو ويقوى تدریجا ؛ 
واشتدت وکثرت SLY‏ السياسية USI‏ » وتعثرت 
آداة الحکم واضطربت الأحوال ٠‏ 

وق div‏ ۳ ثار الحنرال ga‏ شرا على de ¿Ll‏ 
القائمة » ولم يعمل الملك على مقاومته بل oles‏ لتأليف الوزارة 
لاقتناع الملك باستدالة > السلاد y‏ وزارة 5 la‏ 
le yl‏ ما القت هم و شرا Silay‏ ت كنا 
دكتاتوريا غير مراعية الدستور وأحكامه » وشرعت حكومة 
دی ريقيرا فى عمل اصلاحات عديدة فى مختلف النواحى » 
وأعادث الأمور الى نصابها » وعملت على dead‏ موارد البلاد 
الطبيعية » ومعاونة الصناعة والتجارة » وموازنة الميزانية » 
ولكنه انصرف عن الدعاية لنفسه أو لحكومته 6 واذا به فى 
سنه ۱۵۹۲۵ ولا ua,‏ له من الشعب آو الحیش مما اضطره 
الى الاستقاله والرحیل عن البلاد الى فرنسا حيث توف بها 
سنة ۱۹۳۰ وأحيط موته بشائعات كثيرة واکتنفه الغموض + 

آما lll‏ فکان فى مركز لا بحسد عليه » واستعصی حل 
المشكلة التىخلفها دی‌ر شرا » و کانت‌الثفکار مضطر ch‏ والطالة 
السياسية غير مستقرة ؛ وقوی جانب الجمهورین مما اضطر 
الملك » تماديا لثورة داخلية » أن بدعو الى استفتاء عام كانت 
تنيجته تأبيدا للجمهورية » ففادر الملك البلاد سنة ۱۹۳۰ من 
غير أن يتنازل عن العرش + 


XV 


ولم يستقر الأمر للجمهورية » پل كان قيامها سببا مباشرا 
لاثارة الحرب الداخلية التى استمرت من سنه ١9‏ الى 
سنة ۱۹۲۹ » حيث اتتصر الجنرال فرانکو زعيم القوات 
الوطنية » وهزم الشیوعبین رغم ما كان يصلهم من معاونات 
كثيرة وأسلحة من روسیا السفيتية » واستقر الامر للوطنيين 
بزعامة فرانکو ف مارس dn‏ ۱۹۳۹ + وعمل فرانکو على 
الابتعاد عن الحرب العالية الثانية فلازم الحیاد التام طوال 
سنوات الحرب من ۱۹۳۹ الى ۱۹6۵ ء وأسبانيا من الوجهه 
النظرية دولة ملكية آما عملیا فرثميس الدوله هو زعیمها 
الحنرال فراتکو + 


وعدت القارىء الكريم أن اختار له war‏ مدن ill‏ 
وآعرفه بها » ورآیت أن أبدأ بمدرید العاصمة » اذ تقع ف 
وسط اسیا نیا ومنها ستطيع السالح أن laa‏ جوانه سو sl‏ 
بالسكة | لحد ند به أو السيارة أو الطائر 0+ 


عندما يصل السائح الى مطار مدريد تستقبله احدى 
مضيفات شركة الطيران الأسيانية بابتسامة حلوة » وتقدم له 
كراسة أعدتها مصلحة السباحة dl Y‏ عن مدريد وبعض 
ضواحيها » بها طائفة من SEIN‏ الدقيقة المفيدة باللغات 
الأسسانية والانحليزية والفرنسية + ورأيت أن خير ما آقدمه 


YA 


لقرائى الأعزاء عن مدريد وبعض ضواحیها هو أن آنقل اليهم 


مدر بك 


بندهش من يزور عاصمة أسيانيا لول مرة من أن مدريد 
بالرغم من أن عمرها يبلغ الآن آلف سنة » وبالرغم من صعوبة 
تعميرها وتوفیرالوسائل الصحية لموقعها فوق تلال وجبال 
ومرتفعات ومنخفضات » فان مظهر مدرد العام Y‏ ضارعه 
غير القليل من كبريات عواصم الدول فى العالم » ولو آن 
مدرید تحتفظ فى بعض أحيائها بالطابع القدیم > 

تفع مدرید فى وسط أسيائيا على ارتفاع نحو ۱۵۰ مترا 
من سطح البحر » وبالقرت من قمة جل الجوادراما » مما 
بجعل جوها جافا وصسیا » أما برد الشتاء الذی بسبه سقوط 
الئلج على الجبال فآمده قصير » والطر قلیل » والسماء فى 
la‏ مك لا نسخاب بها » والجز آثناه الشتاء پشبه جو 
الربيع ؛ آما ماء الشرب فجيد جدا ٠‏ 


يبلن عدد کان مدرك الان + مر + +هر ۱ نمس 4 
والاسبان مشهورون بکرم الضيافة واطرح وحسن الادراك 
والرغية 2 di glas‏ وتقدیم آی مساعدة أو معلومات للغرب 4 
للأسبانية محدودة » نساوی فى ذلك يم الأسبان من 


+ Olibs! مختلف‎ 


YA 


كانت محر das‏ اسم مدريد قديما » وقد احتلتها سنه ayy‏ 
مبلادية جبوش zul,‏ الثانی ملك لبون»ولکن الملك la olé‏ 
سر Las‏ عائدا الى بلاده » و کال بحتلها فى سنة ١١45‏ السلمون 
وعض سکان ELA‏ الأقدمون عندما فتحها فردناند الأول» 
وف سنه ۱+۸۳ فتحها آلفو نس السادس وهو ف طر 4a‏ الى 
طليطلة » وحدث عند مهاجمة جيشه للمدينة أن تسلق آحد 
حنو ده الأسوار سرعة فائقة وخفة كأنه ( قط ) 6 ومن هنا 
slo‏ السمية أهل مدر dy‏ وتكنيتهم ) بالقط ) وقد كان Y‏ 3 
هذا الحندى GLE‏ يذكر بعد ذلك ومكانة مرموقة بين AS‏ 
Lilet‏ « وأطلق على آسرنهم اسم (Lal) — Cato‏ + 

محربط هو اسم الحصن الذى ol‏ العرب 3 ذاك ف 
التى كانت تطوق المدينة » ثم تحولت القلعة الى قصر كان 
يسكنه الملوك من وقت لآخر الى سنة ۱۵۰۱ حيث أقام 

لم نكن مدريد عاصمة البلاد بصفة رسمية 6 ولو آنها 
لقب ) AS‏ كرثورادا ( وكان Y Cs‏ + + بر و٩"‏ ين 
مدر يك 6 وهل يرجم ذلك الى حوده هوائها أو البق حسن 


We 


ls elsa Lo dos dl a 
لا يزال آثر بعضها باقيا الى اليوم + ولعل رغبة فيليب الثأنی‎ 
er ف سکنی مدرید كانت ترجع الى قربا‎ 

حيث كان يستطيع أن يراه بالتلسكوب ( النظار المقرب ( 

ف الأيام الصحو من أبراج القصر بمدريد ؛ وهکذا صارت 

مدريد العاصمة حتى لا يضطر الملك الى كثرة التنقل بين 

طليطلة وسیجوفا وقالا دوليد ومدريد » واستصوب AU‏ 

أن ستقر بلاطه فى بلد حته الطبيعة بميزات كثيرة » 

lala a DAN انه‎ gE ولم‎ 

كان لارتقاء مدرید واعشارها العاصمة آثره الواضح 

2 انساع رقعتها واطراد عمرانها وزادة عدد سکانها ء 
cb ils‏ الأسوار القديمة وأقيمت آسوار آخری فى انحاه 

eres‏ درق سا لديا حاتم اوداك لافار سوا ررد 

الزمن ولم ببق منها الا بعض الأبواب القديمة » ومنها باب 
كان فد شيد فى عصر شارل الرابع على شكل قلعة ف dei!‏ 

الشرقبة من المدينة » ونقش على هذا الباب رسم الشمس ٠‏ 

وقد تهدم الباب واندثر حوالى سنه ۱۵۲۵ » ولكن اسمه 

فلل الى اليوم باقيا » وبحمله الميدان الذى كان يطل عليه AMS‏ 
الباب + والى اليوم ترى فى مدريد ( ميدان ob‏ الشمس ) » 

وهذا الیدان هو سرة مدريد من قرون عدة ومركز النشاط 

والحركة ؛ كميدان بيكادللى فى لندن ولو أن النشاط به OY‏ 

فد خف عن دی قبل + 


۳۱ 


أخذت مدريد تنسع وتنمو حول القصر الملكى فى اتجاه 
الجنوب والشرق » ولکی تزور الأماكن الأثرية بمدريد ؛ 
Slavs Iso! ¿llo‏ الشرق Palacio de Oriente‏ وهواً ثرقديم 
هام > 3 تنبع Bailen ¿yo E de:‏ ثم انعبر الشادکت Viaduct‏ 
خيث تشاهد شوارع المدينة مين مرتفعة على تل ومنخفضة » 
9 تصل الى کنيسة سان قر سس کوالعظيمة San Francisco‏ 
Granda‏ وهی نموذج toe‏ لفن عمارة الکنائس ؛ وقد 
آنششت ف القرن الخامس pte‏ وآعید بناؤها سنة ۱۷۸ : 
ومن هناك ey‏ الى میدان Plaza de Moros Wall‏ مارا 
باحدى الأسواق القديمة للمواد الغذائية » ثم الى شارع 
طليطلة الموصل الى بعض الأحياء الفقيرة » وى شارع طليطلة 
بری على اليمين كنيسة سان أزيدرو lols ¿Jl San Isidro‏ 
الجزويت ف القرن السابع عشر » ومدفون بها القديس القروى 
آزبدرو Isidro‏ ويقال ان جثمانه باق لم يبل » ثم تصل الى 
ميدان میور Plaza Mayar‏ الشسهور lu‏ به من العقود 
( البواكى ) وقد Jb‏ هذا الميدان من القرن السابع عشر 
مسرحا للحفلات العامة من دينية أو abel‏ وطنية 6 ومصارعة 
الثيران : والباریات المختلفة + ويقال ان السدان یتسم 
لخمسين آلف متفرج يطلون عليه من شرفات ¿Ea‏ 
المحيطة به 4 ومن البواکی ومن التصات التى els‏ خصيصا 
ido‏ 


ry 


شارع چوزیه انطونیو بمدريد 


عندما تجتاز البواکی شمال الیدان تصل الى Calla‏ 
al Mayor‏ شوارع مدريد القديمة » ومنه الى شارع بیلن 
معانو حيث توجد دار البلدية ومقابلها برج لیجان 
Luijan‏ 6 و ol la‏ فر ga‏ الأول سحن بهذا البرج $ 


SIL القن‎ 

القصر الملكى من أهم الأبنية التاريخية وأجملها » ويطل 
de‏ نهر مانذنارس ؛ وقد شید فى مكان أحد قصور العرب ؛ 
وسبق أن دمرت النيران القصر ولكن أعيد بناژه ويسمح 
بز دا رنه ۴ آوقات de gles‏ مقادل رسوم IRE 4 dls‏ 
الزوار dl‏ حراس القصر و شرح لهم نار بخه 4 والقصر AF‏ 
جدا به من القاعات والابهاء الفخمة والأثاث الثمين الشىء 
sl |‏ + 

BIETE)‏ القصر متحف للأسلحة » به مجموعة كبيرة من 
ale‏ العصور ۰ 

ويوجد بمدريد كما بوجد بغيرها من مدن lll‏ الكثير 
من الکنالس ويشيد بها OY‏ كنيسة عظيمة بالقرب من 
القصر اللکی + 

sl! Lama |‏ 
. البرادو آهم متاحف مدريد بل من أهم متاحف العاام 
من حیث فن التصویر 4 لا حواه من لوحات هی BET‏ الدفة 


والعظمة الفنيةءوبه منلوحات الفناتين الأسبان جموعة ضخمة 
جدا من عمل Velasqueiz (۱11۰ — 1044) a Culo gobo‏ 
الذى خلدت لوحاته الملك فيليب الرابع la‏ ۰ وبا متحف 
بعض Be leg)‏ أى الرومى — وهو Qh»‏ الأصل 
)101 — ۱۰۱۰ ) اسمه دومنيكو تيوتوكوبلى من تلامید 
Titian OL!‏ ۱ 

ومن کبار الفنانن الأسبان جوزيه رسيرا Jose Ribera‏ 
۱٦٥۹ — ۱۵۸۸ (‏ ) » وفرنسیسکو زیر بارا Zurbaran‏ 
(ar — ۱۹۸ (‏ والفنان العظیم موریلو  Murillo‏ 
(pay — ۱۰۱۷(‏ » الذى ولد فى اشبيلية ولم soles‏ اسا Li‏ 
طول حاته » وکان فنانا متدينا سحلت لوحاته القدسين 
والقدیسات ؛ والفنان Goya bye‏ ( ۱۷۵۸ — ۱۸۲۸) ؛ 
وکثیرون غير هؤلاء من کبار الفنانین الشهورین شهرة عالمية 
من آسبان»وایطالیین»وفلمنکیین » ولو أراد السائح أن يزور 
متحف البرادو زيارة بحث وفحص GEN‏ لاحتاج الى أيام» 
بل الى أسا بيع وشهور * 

ویوجد بمدريد متاحف أخرى غير متحف البرادو + 
وقد انسعت رقعة مدريد اتساعا مطردا » ووصلت الى درجة 
رفيعة من العمران بينسنتى ۱۸۵۰ و ۱۹۰۰ ؛ ولكنها تطورت 
الى حالتها الراهنة من فخامة وعظمة فى العشرین أو الثلائن 
السنة الاضية ¢ عندما آقیمت تدریحا البائی الضخمة الفخمة 


we 


الشامخة وهی كثيرة جدا على جوانب شوارع طويلة متسعة * 
ومن !4.24 العامة الهامة بناء ادارة البريد > ودار النبایة ء 
ودور الوزارات التى كانت مبعثرة هنا وهئاك فأقيمت لها 
الدور الحميلة ٠‏ ومن الأبنية الحميلة أيضا دار ينك أسيانيا » 
ومجلس الأبحاث العلمية 6 ويضم بناؤه البديع ما پلزم لاقامة 
الأساتذة والطلاب » وقد أنشىء هذا الحلس بعد الحرب 
4s LY‏ الأهلية + 

آما المدينة الجامعية ومبانيها الكثيرة التى تضم جمیم 
الکلیات » وادارة الحامعة » ومساكن الطلة على أحدث 
النظم وآفضها » فتضارع أحسن ما پوجد من مثيلاتها فى 
العالم + وقد بدأ انشاؤها فى CU Age‏ آلفونس الثالث عشرء 
LT‏ حديقة الرتیرو Retiro Park‏ وساحنا+ه۳ فدانا ق وسط 
مدرد » فحدن عن حمالها وحسن تنسيقها » والعنابة الفائقة 
بصیانتها » Ale‏ يشترك led‏ الجمهور فلا Sm‏ آحد على 
اتلاف الأشحار أو الزهور ؛ أو القاء آى شىء على مروجها 
الخضراء أو طرقاتها + وبالحديقة مجموعة ممتازة من الورده 
وبركة ماء يقوم عليها تمثال بديع للملك الفونس الثاى عشر : 
وبأحد نواحيها حديقة الحيوان + وبالحديقة Sty‏ كبيران 
من الزجاج تقام بهما المعارض ۰ 

au‏ بناء مصارعة الثيران بمدريد لستة وعشرين آلف 
متفرج » وهو بناء ضخم فخم متسع الأرحاء ¢ كما أن ملعب 


ro 


كرة القدم من ST‏ الملاعب ق‌العام»ویکفی a‏ وسبعين ألف 
متفرج + وليس هذا بالملعب الوحيد بمدريد بل بوجد ملعب 
آخر لكرة القدم عظيم الانساع آیضا ۰ 

ويوجد بمدريد جملة حمامات للسباحة » وملاعب للبولو 
والحولف » poles‏ لسساق الخيل 6 وصد الحمام 4 

ولقد جاء فى كراسة مصاحة السياحة التى قدمنا للقارىء 
العزيز أهم ما حوته من معلومات DTG‏ نسية عدد دور dl‏ 
بمدريد لعدد السکان تفوق نسستها ف ol‏ عاصمة 
من عواصم آوروبا وآمریکا » كما أن دور التمثيل بها لا تقل 
عن مثيلاتها بالخارج » وأن دار الأوبرا التی آلت للسقوط 
بعاد بناؤها الآن ٠‏ 

هذه خلاصة ما عندى من معلومات عن عاصمة آسبانیا a‏ 
تجمعت مما ul,‏ ومما A‏ عنها » ولم أر الاسترسال 
فى ذكر المعالم والشوارع فان ذلك Y‏ القارىء » وليس 
فيه الغناء للزائر » وبحسن عند الوصول الى مدريد الاتصال 
باحد مکاتب السياحة التى تنظم رحلات صباحية وأخرى 
بعد الظهر لزيارة مدريد بصحبة دليل متمرن يتكلم الفرنسية 
أو الانجليزية » ورحلة الصباح غير رحلة الساء فاذا أمكن 
السائح الجمع بين الرحلتين » فانه بحصل على معلومات وافية 
كافية عن مدريد ومعالمها » ويمكنه بعد ذلك العودة منفردا 
الى زيارة ما استهواه من المعالم ٠‏ 


۳۹ 


ومن onl‏ ما براه السالح فى تحواله بسيارة مكتب 
do LJ‏ مصنع للسحاد بمدريد > ينتج سحادا شه الى حد 
بعید سحاد آوسون وجوبلان بفرنسا » وقد رآت عند 
sobs‏ للمصنع سحادة تم صنعها قرسا » تمثل حفلة لمصارعة 
SL‏ نقلا عن لوحة لأحد کبار Lal‏ الأسان > وقد 
آعصت کل الاعحاب بدقة صناعة هذه السحادة وتناسق 
الألوان وانسجامهاء‌ولا استفسرت ye‏ الشمن علمت Gales at‏ 
نحو ألف جنيه مع أن السحادة لا تتحاوز de yf‏ آمتار مربعة» 
وهذا يزيد على ثمن سحادة أوبيسون أو يعادله » رغم ارتفاع 
آجر اليد العاملة فى فرنسا عنه ف آسبانیا ارتفاعا ¿LS‏ 
اذ يبلغ آجر اللساج الفرنسی فى آوسسون نحو due‏ آضعاف 
آجر dle‏ آسانبا e‏ ولا غرو فان کلف العيشة ى فرنسا 
م 'تفعة عنها فى أسسانيا » کا أن العامل الفرنسی يعيش عيشة 
أكثر رغدا وینعم بالكثير مما لا بحلم به العامل الأسبانى + 

من مميزات مدريد التى بلاحظها الزائر ازدحام شوارعها 
الكيرة فى الأمسيات بالأسر الأسبانية تتحول وتتمثی ف 
سرور وابتهاج » ضاحكين مستبشرين بتسامرون على ظهر 
الطريق » قد طرحوا همومهم » غير متبرمين ولا متزمتين » 
ولا صاخبين » بل الهدوء والمرح هما مظهر تلك الکتل. 
البشرية التى تزخر بها الشوارع .کل مساء ٠‏ 


YY 


ومن مدريد تستطیع AS‏ 
من مدن آسیائیا الأثرية » وسأذكر لك بعض المعلومات المفيدة 
عن طائفة منها » ومهما كان وقتك فى مدريد ضيقا ومحدودا : 
فلا بد من زيارة طليطلة ء والأسكوريال » ويمكن السفر الى 
كل منهما بالسكة الحديد أو بسيارات السياحة » وهناك 
بحد الزائر بعض المرشدين + كما أن شركات السياحة عدريد 
تلظم رحلات مشتركة سساراث فخمة « بولان » dm ya‏ 
ونظيفة » ويرافق السافرین مرشد متمرن يتكلم الفرنسية 
des Vig‏ & وتخصص dole‏ سيارات لكل محموعة من 
السائحين حسب اللغة التى ٠ ll‏ ولا شك أن زيارة 
مثل طليلطة والأسكوريال وغيرهما من البلاد الأثرية بسيارة 
من سيارات السياحة أسهل وأحسن وسيلة لمن يزور أسبانيا 
لأول مرة ٠‏ 


Toledo طليطلة‎ 


تقع طليطلة على مسافة نحو 5٠‏ كيلو مثرا من مدريد » 
وتعتبر طليطلة جمیعها متحفا ؛ لوفرة ما بها من آثار CALE‏ 
A IA‏ 

اذا وصلت الى طليطلة بالسكة الحديد ؛ فعلباك أن تقصد 
توا الى مكتب السياحة الحكومى حيث يقدم اليك 
— محانا ‏ ما لديه من مطبوعات مفيدة عن طليطلة » ومنها 


YA 


خریطه نبين الآثار ومواقع كل منها لتختار الأماكن التى ترغب. 
فى زيارتها ٠‏ أما اذا كنت مشت رکا فى رحلة من رحلات مكاتب. 
السياحة فسوف يصحبك الدليل لزيارة أهم معالم المدينة ء 

ومحطة طليطلة فخمة البناء نم تشسدها d‏ سنة ۱۹۱۸ 
وها بهو متسم مزخرف زخرفه فنية دقيقة » وبه النوافذ 
dob JI‏ على شكل « حدوة » الحصان تمشيا مع طراز 
البناء ٠‏ ويزين القيشانى جدران البهو » وعلى باب اظروج 
نرى القيشانى أيضا برسوم عربية بديعة » والثريات الجيلة 
مدلاة من السقف المرخرف بالنقوش الفنبة الدفقة + 

Kell oO الأسوان مکش ا‎ A ds 
المنففضة ¢ ویکاد محیط.‎ del العشقة القامة علی آودتها‎ 
فتبدو كقلعة قديمة یکتشها خندق ء‎ Tags بها نهر التاج‎ 
وطليطلة على قمة صخور شامخة غير منتظمة » ومبانيها العالية‎ 
Ball مقامة على جوانب طرقات ضيقة بعضها لا بتسع لغير‎ 
ویغلب على مبانیها الطابع العربى رغم وجود آثار كثيرة بها‎ 
مختلف المصور والفنون من عهد الرومان فى القرن.‎ Je 
» السادس ؛ الى العصر الحديث ف القرن الثامن عشر‎ 
IN AT طلیطله بمثابة متحف عظیم بحوی‎ Jam مما‎ 
٠ الفنية من رومانبه ومسیحبه وعرسة‎ 

cas طارق بن زياد طليطلة سنة ؟الام » وظلت‎ es 
حبث استقل بها أحد الأمراء‎ ۱۰۱۲ dis الخلفاء الى‎ > 


العرب من ملوك الطواگف + día by‏ ۱۰۸۵ استضعف 
آلفو نس السادس أمير طليطلة اذ ذاك فحاربه وانتزعها منه ء 
وكان هذا ST‏ عهد العرب بها + وجعلها آلفونس مقر ملکه؛ 
ومقام رئيس الكنيسة الأسبانية ٠‏ واحتفظت طليطلة بهذا 
الطابع الدينى الى بومنا هذا ۰ 

حول العرب عند استبلائهم على طليطلة سنه ۷۱۲ 
کنیستها الى مسحد » ولا استرد آلفوس السادس الدنه 
عام ۱۰۸۵ ؛ سمح للمسلمين آول الأمر بالاستمرار ف اقامة 
شعاثرهم الد ds‏ بمساجدهم » ولكن Ole‏ ما celo ya‏ 
بعد سنة واحدة > وتحولت الساجد الى کنائس © ومنها 
كنيسة سنتا ماريا الفخمة وكنيسة سانتا ماريا دی ترنزتو ) 
وقد انتهز العمال البهود الفرحبة عندما عهد en]‏ العمل ف 
عمارة السحد عند تحویله الى كنيسة فمحوا بعض الكتابة 
الغربية وكتبوا مكانها کتابات عبرية + 

حکند رائية طليطلة 

بدا انشاء كتدرائية طليطلة الشامخة الفخمة فى القرن 
الثالث عشر وهی فريدة فى عمارتها على الطراز القوملى 
الأسبانى الذى بجمع بين الطراز القوطى الفرنسی وضخامة 
العمارة الأسيانة » وللكتدرائية ثمانية أبواب خارحية Aue‏ 
ترجم الى عصور مختلفة للطراز القوطى وثمثل تطوره ۰ 
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وآهم هذه الأبواب باب الساعة » وباب الغفران ۶ وباب 
الكائب ؛ وباب النخل 4 وباب السباع وباب القديسة كتالينا 
وواجهات الأبواب مزخرفة وعلها التماثيل الفنية الحمياة 
الضخمة البدعة الصنع + 

وبالكنيسة سبعمائة وخمسون نافذة من الزجاج الملون 
اقوش بأجمل النقوش وأدقها » ویبلغ طول الكتدرائية 
نحو +۱۳۰ مترا وعرضها 5٠‏ مترا ؛ ولها 43 Alle‏ شامخة 
مقامة على ۸4 عامودا » وممشى على الحانين به المعايد GA‏ 
الانساع جميلة التصميم والزخرف الذى بدل على البذخ 
وسلامة الذوق ورقى gall‏ » وللكتدرائية أبراج عدة عالية ه 
واستمرت عمارةالكتدرائية وتحسينها وتحميلها و اضافة آحزاء 
البها Are‏ انشائها عام ۷ — الى سنه a ۱٤۹۳‏ وقد آشرف 
على عمارتها gil‏ العمارین » ds‏ مقدمتهم متسس 
كر Pedro Perez jg‏ الذى أشرف على عمارنها مدی 
خمسين عاما وتوف di‏ ۵ ۰ وف القرن gall‏ عش 
أجريت بعض وسیعات وزخارف آخری + 

وبالكتدرائية الکثیر من UT‏ أعظم الفنانين الصورین 
مثل جویا والحرنکو ؛ وتمثل لوحانهم السیح والعذراء 
وغير ذلك من الشاهد الدينية + 

والكتدرائية فخمة جدا من الخارج ومن الداخل » 
وتحوی خزائنها من التحف الثميئة الثىء الکثیر » وبعضها 
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مصنوع من الذهب الخالص والفضة ؛ ولن شی الشرح 
مهما طال ولا بغنی عن الزيارة » لذا سأكتفى بما قدمت على 
قلته حتى تناح الفرصة للقارىء ليزور طليطلة وبری بعينيه 
as‏ ال la‏ سوه ين ir‏ 

أما أعياد طليطلة الدينية فتقام فى جو من البهاء والعظمة 
۷ مثيل اهما فى العالم » وف مناسبة عيد القيامة تزين Lal gm‏ 
الو مق O AA jbl.‏ 
أراس Arras‏ ویروکسل + 

وبطليطلة کنائس GAT‏ ومعابد يهودية من الفرن 
الرابع عشر + 


EI Greco (11111041) بيت الجريكو‎ 


الجریکو — آی الیونانی ‏ هو دومنیکو تیوتو کوبلی 
البو نانى الأصل والمولد 4 وقد هاجر الى Lael‏ نیا وهو 3 
الثلاثين من عمره وتتلمذ على تبسیان وقد نبغ فى فن الرس سم 
والتصوير وله iaa dales‏ تمدر ند 6 
ولكن معظم لوحا نه محفوظة بطليطلة 4 2 البيت الذى كان 
سکنه 6 وبالمتتحف الملحق ud lo‏ وله je‏ خاص من 
الغا ES‏ ه وقد أهدى المر كبز دی لاقبحا انکلان الست 
والمتحف الى الأمة + ويقال أن الست ت بتكا تكون سا التى 
کان علیها عندما کان بسسکنه الجریکو 4 وبرى الزائر للب 


er 


حجراته العديدة ومنها حجرة النوم وحجرة الرسم والمطبخ 
وحديقة أنيقة + ومن البيت بطل الرء على المدينة فيرى منظرا 
in‏ 

وبحوى الست والمتحف الكثير من اللوحاث ؛ كما بوجد 
Santo Tome “$ yu all Au‏ أعظم gh Aseo y‏ 
وأبدعها دفن العكونت آورجاز ) Count of Orgaz‏ حست 
صور الفنان هذا الکونت الورع التقى تحمله اللاكة الى 
الا سنا al‏ واعات ais cle lan BUN‏ 
بالكنيسة . 


Alcantara 5 القنطر‎ 


وقد شید ه العرب عام Js e AA‏ قائما الع voy dla‏ 
um‏ تهدم أكثره gel‏ عاصفة slo ya‏ ولم دق منه الا الأبراج 
وبعض الأعمدة ؛ فأمر آلفوئس العاشر ( المشهور بألفونس 
الأخرى + 

ومن فوق هذا الحسر الأثرى بری الانسان أجمل lols‏ 
الناظر الطبيعية + 

بالقرب من القنطرة توجد آثار جسر قدیم من des‏ 
الرومان do galls‏ 6 وقد نهدم فشيد العرب چسرهم 3 نفس 
EA‏ + 
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Llao dali ۱‏ سر فندو 

Lalo‏ المسبحيون للدفاع عن المدينة ضد هجمات العرب 
ومحاولتهم استرداد الدنة التی انتزعها منهم آلفو نس 
السادس ولا تزال القلعة الى البوم محتفظة بشکلها الخارجی 
الأول حسن الظهر cate‏ البناء » del‏ واجهتها شها الدخل e‏ 
والبوابة الكبيرة » وعقد الباب والباب ؛ کلاهما على شكل 
حدوة الحصان الطابع المیز للطراز العربى ۰ 

ومن الاثار التى فى طليطلة تمثال الملك واقفا » وكذا 
باب الشمس وقد اشتغل فی بناگه العرب الذین تخلفوا ف 
طليطلة بعد أن استولی عليها آلفونس السادس + 


Alcazar ad) | 


يقوم القصر بأعلى موقع فى طليطلة وله شهرة عالية ؛ 
وقد ols‏ الرومان وكان مقرأ للحكام ثم تحول الى قصر 
بعد Aalst‏ آلفو نس السادس على طليطلة » وقد وسعه 
کل من حون الثانى ثم فردنناند MI pls‏ 4 وشارل الخامس 6 
وفیلیب الثانی ٠‏ وقد دمرته النيران آکثر من مرة ثم بعاد 
اترميمه وقد حرقه جند فرنسا LS 4 ۶ dua ant‏ شب 
بداخله Ge‏ مریم سنه ۱۸۸۷ دمر أكثره فاعید اصلاحه : 
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عندما نشست الحرب SL‏ الأهلية فاحتله جنود الحركة 
الوطنية وبعض المدنيين » واعتصموا به من الثوار اجهوريين 
أسابيع عديدة طو ó ab‏ بقيادة الحنر ال موسكاردو * ومن 
الجمهوريين oh ls e‏ الجنرال حامى القلمة وآسروه 
و labia‏ و الده الحنرال شتل ولده اذا لم سلم هو وحنده ه 
ولکن الوالد رفض وظل يقاوم ویدافع » Ads‏ الحمهوربون 
وعيدهم وفتلو | cp I‏ البرىء > 

مشهور diga‏ وقد وصلت صناعة الأسلحة بها ال آوج 
عظمتها 2 Age‏ العرب 4 وصناعها مهرة nes‏ 3 نطعيم المعادن 
بأسلاك الذهب والفضة » ويرى الزائر بنفسه العمال بعملون 
فى هدوء وصير فاذا ما لاحظوا اهتمامك عرضوا عليك کنابه 
الحرف الأول من ¿lui‏ بأسلاك الذهب على خاتم al‏ تجو 
الخاتم fou‏ الحرف الذی طلبته وتری هذه الصناعة بالقاهرة 
فى خان الخلیلی حيث يقوم العمال المصريون بتطعيم النحاس 
بأسلاك الفضة أو الفضة بأسلاك الذهب + 
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قضن الاسکور یال 

أمر فیلیب الثانی سنائه سنة ٠٠٠۳‏ وآشرف على sul‏ 
الهندس العماری جوان دی هريرا واستعرقت عمارنه 
احدی وعشرین سنة كاملة » وقد اختار الملك بنفسه الوقع 
بعد بحث دام شهورا » وعمارته على طراز عصر النهضة : 
وقد استعمل فى بنائه الجرانيت الأزرق وقد جلب اليه من 
وادى رامة بأسيانيا ومظهر الناء الخارجى ليس جذانا 
ea‏ :"لقم A A‏ ' اه 
AN‏ 

بقع الأسكوريال على قمة ترتفع آلف مثر عن سطح 
البحر ؛ ويبعد نحو خمسين کیلومترا عن مدريد » ويمكن 
سیون له Skate‏ ان اليه رات TR NU‏ 
hoe‏ يوميا فى مواعيد do gls‏ » ولکن الأوفق زيارة 
الأسكوريال فى dey‏ من رحلاث شركات السياحة ليشرح 
لك الدليل المرافق لاركاب جمیم ما تراه هناك باللغة التى 
تفهمها » ومن المبسور لمن سافر بالقطار آو السيارات العامة 
ol‏ بجد على أبواب الأسكوريال مرشدا پرافقه نظير أجر 
معلوم o‏ 

پشمل بناء الأسكوريال الضخم الكئيسة والمقبرة والدير 
والقصر + 
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وبناء الكنيسة على الطراز القوطى على شكل الصليب 
الیونانی من الخارج » آما من الداخل فمربعة عظيمة الاتساع 
a‏ طول کل ضلع من أضلاعها نحو الخمسين مترا » وف 
ا A E E‏ 
قبة الكنيسة وقطرها سبعة عشر مترا ویعلوها صلیب كبير . 
وللكنيسة برجان عظیمان ارتفاع dol gl‏ منهما ۷۳ مترا وبا 
4 مصلی لها مقاعد من الخشب الثمين الزین بالنقوش 
الحفورة من صنم el‏ صناع ذلك العهد ؛ sobs‏ الصلیات 
فى رکن من أركان الكنيسة باب سری صغير غير ظاهر كان 
بستعمله اللك فيليب الثانی فيدخل منه الى الكنيسة من غير 
dle‏ وبدون أن يرى فیوّدی الصلاة ٠‏ 

ot,‏ المصليات الصغيرة بوجد تمثال من الرخام جميل 
من ابداع الفنان ذائم الشهرة بنقيتو Benveuto (alle‏ 
Cellini‏ كا توجد مجموعة من التماثيل لفيليب الثانی وأسرته 
وآخری لشارل الخامس وزوجته وبعض آقار به وهم تصلون + 
ويوجد بالغرف التی تحوی ملابس الكهنة وکنوز الكنيسة 
مجموعة ثمينة من اللوحات الجميلة من الفنائين الموهوبين 
ار یکو El-Greco‏ وريبيرا ¿Ribera‏ و جوردان + Ol Jordan‏ 
Titian‏ > ولوحة خالدة من آعظم لوحات كلوديو US‏ 
٠ Claudio Coello‏ ومن الكنيسة يمكن الوصول الى 
القبرة الملكية التى تضم جثمان جميع ملوك Loot‏ من 
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شارل الأول الى آلفونس pte SU‏ ما عدا ثلاثة منهم هم 
قیلیت الرايع الدفون ف لاجرانجا Lagranga‏ ؛ وفردا ند 
السادس المدفون باحدى کنائس مدرید 6 وآلفونس 
الثااث عشر الذی مات بعيدا عن بلاده آثناء الحرب العالية 
الثانبه ودفن ف روما » كما تضم المقبرة حثمان عض اعضاء 
الأمرة الالکة + 

: پنزل الى القبرة الملكية بسلم من الرمر الوردی الجمیل‎ ٠ 
وحوائطها من الرمر نفسه أيضا » آما القاعة التى بدفن بها‎ 
الملوك فمثمنة الشکل ء ومن الرمر الأسود > ولها دخلات‎ 
نكل واحدة منها أربع نواوس مضها قوق بعض ؛ وهده‎ 
النواويس جثث الملوك + والعادة أن يوضع تابوت الماك‎ 
بالدير الماحق بالكنيسة قبل دفنه بالشرة‎ Slaw o المتوق‎ 
۰ ¿Su 

من قاعة مدافن الملوك يوصل دهليز مفروش بالمرمر 
الى غرف أخرى مختلفة بها مقابر بعض أعضاء الأسرة المالكة: 
كما أن ببعضها أطفال الأسرة الذين ماتوا دون السابعة من 
عبرهم ٠‏ وبا لرغم من سساطة القرة الملكة وخلوها من 
الزخارف فانها نترك فى نفس الزاثر روعه لعظمة من احتوتهم 
من ملوك خلد التاریخ ذکرهم ۰ ۱ 

وملحق پالکنیسه دير سكنه الرهبان والقسس الذین 
يقومون على خدمه الكنيسة واقامه الشعاثر الدينية ٠‏ ویصعد 


LA 


dal gl آلف محلد من الكتب الثمينة باللعات‎ cps yl 
النادرة‎ Asad بالذهب » وبالكتية الکثیی من الحفوظات‎ 
مجلد عربی من بینها القرآن الكريم ؛ كما حوت‎ Gall ونحو‎ 
< Sainta Tereasa ly y حساه القدسسة‎ E, المكشة تار‎ 
خر‎ Alea كما دوجا‎ ¢ lau Ben 3 gus Ss وقد‎ 
+ gui مكتوب بخط الملك قیلیت‎ 

وقاعة المكشة data‏ الأرحاء ee,‏ طو لها نحو CO‏ 12 
وحطانها مزنة سحموعة من لوحات أشهر الفنانین » 
آما الخزاش التی بها الكتب فمن تصمیم الهندس 
جوان دی هريرا الذى أشرف على اقامة البناء ووضع 
تصمیمه + ۱ 

Lis فلنذهب‎ al بالكنسة والشرة‎ Lub وقد‎ yy 
> الى زيارة القصر حيث عاش ملوك أسبائيا أحقابا طويلة‎ 
+ ببناء الأسكوريال‎ gal الذى‎ 

per) 6985 باب القصر على بهو عظيم الانساع‎ qa 
الطعام والاستقال وححراتث النوم والکتب وغبر ذلك‎ 
وأدقها وقد تفلت من‌لوحات لأعظم فنانی ذلك العصره‎ BL 


sa أسبا نيا‎ im, 


وقد اخثير OUT‏ الحجرات ليتناسب مع طراز رسومات هذه 
الأسطة الماخرة التى تحلى حوائط الحجرات والأبهاء 
« الصالات » dr ps.‏ بالقصر مثات الساعات موضوعة 
على المناضد والمداقء والكنسولات وبعض الساعات يدق 
نغما موسيقيا جميلا ليعان الوقت ولا يزال بعضها صالحا 
الى الآن ٠‏ 

آما قاعة العرش فحدرانها محلاة بأبسطة فلمنكة 
مصنوعة بخبوط من الذهب والفضة والحریر والصوف + 

أهم ركن من آرکان القصر الآن هو ولا ریب الجناح 
الذی کان مخصصا للبلك فیلیب الثانی » وول al‏ 
دهليز ضيق » وال ان هذا الجناح اليوم لا بزال كما كان 
تماما عندما كان سکنه املك ¢ حيث وجد NS‏ 
وكرسيه ودواته وكتبه وسريره الذى مات عليه والسرير 
موضوع بالقرب من محراب الكنيسة ليستطيع الملك وهو 
راقد فى سريره - ابان مرضه الطويل — أن ينظر من كوة 
صغيرة ويشترك ف الصلاة مع المصلين + 

وبالقصر بهو كير عظيم الاتساع » نقشت على جدرانه 
صور لواقم حريية عدة منها الوقعة التی دارت رحاها حول 
حصون غرناطه بين جيوش فردیناند poly‏ غرناطة سنه ۱4۹۲ 
وانتهت بسقوط غرناطه وزوال ملك العرب عن آ خر معفل م 
بأسبانيا ٠‏ والصورة دقيقة الصنم جميلة التكوين وقصد بها 
— طبعا ‏ تسجیل اتتصار الأسبان وهزيمة العربءلذا يرى 


۵ + 


3 الصورة فرسان العرب وجنودهم وحراب AR‏ 
وسيوفهم ف صدورهم ؛ وخيولهم شاردة بعد مصرع 
apical‏ 

بالقرب من القصر وعلى مسافة دضع مئان من الأمنار 
پوجد قصر الأمراء » وقد بنى سنة ۱۷۷۲ وحجراته جميا 
التنسيق كاملة do‏ » وتحوى الكثير من الصور الصغيرة 
الحجم جميلة الشکل دقيقة الصنع وهی آبة من آبات الفن ۰ 

اذا ما غادرت قصر الأمراء فعليك OF‏ ترى بالحديقفة 
Ze‏ عا Mas AA‏ 
فيليب حيث كان lu‏ عليه ذلك الملك العظيم ليشاهد 
العمارة قائمة eld‏ الأسكوريال حلمه اللذید + 

هذه هى قصة الأسكوريال ٠‏ 

ومن مدريد يمكن زبارة بعض مدن أخرى أقل أهمية 
منطليطلة أو الأسكو ريال » ومنها سيحوفيا على مسافة مئة 
كيلو متر من مدريد وأرانجيز A ranjuerz‏ حىث y‏ جد القضر 
الصیفی للملكة ايزابلا » وقد وسعه فيليب الثانی وف هذا 
القصر ننازل شارل الرابع عن العرش a Y‏ فردناند السايم » 
وتبعد آرانجیز عن مدريد بنحو ٥١‏ كيلو مترا كما پوجد كثير 
مق eal geal‏ ارت من ie AN‏ 
المطاعم والمقاهى الخلوية النظيفة تحيط بها الأشجار وفی Ld‏ 
توضع الناضد ء وحولها ترص المقاعد 6 ونتهز سكان مدرد 
فرصة اعتدال الجو فیهرعون الى تلك الأماكن فرادی 
lee‏ 


2 
3 
a 
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Irun - أرم‎ ۱ 

لزور Ls Loi‏ بالقطار أو السيارة أن لمر بأرين لعمل الاحراءات 
الحمر 45 6 وهی هننه als y‏ 3 وقنا طو يلا 04 all;‏ 
أو OLS‏ كبيرة من السجایر يستحق lade‏ رسوم وآن 
تسجل فى استمارة تقدم لك بیان ما معك من عملة أو خطاب 
اعنساد + 

0 فصل فرنسا عن‎ ae ¡Ala 
سحن‎ la 5 3 ۳ الواضح ف ۳ أفراد الشعین‎ 
+ أن تخلف بها لثراه 6 وف زيارنك العايرة العناء‎ 


San Sebastian سان سياستيان‎ 

سان سیاستیان هى أعظلم مص اف اسیا نیا lant)‏ عدد 
سکانها OF!‏ ۶ر وتقع على بحر الأطلانطى » ويها 
القصر الصيفى للملك 4 وتتتقل اليها الحكومة الأسسائية 
رسميا سنويا خلال آشهر الصيف ؛ وشتقل البها AU las‏ 
جميع رحال الهیتات السسياسية 4 لذا فهى ملتقى أرقى 

الطقات من آسبان وأجانب طوال آشهر الصف + 
تزدحم سال سباستیان بالصطافین خلال آشهر پولیو 


ON 


ak 


وأغسطس وسبتمیر » ویمها الكثيرون من رواد Bole‏ 
بفرنسا لشاهدة مصارعة الثران : کما أن مان سیاستیان 
gold!‏ الفاخرة » وفنادق الدرجتین الأولى والشانة 
وما يناسب ميختلف الطقات والأذواق ۰ 

و تقح ¿sal‏ یل خلیج سکای 3 E‏ آبر 9 ما Urmea‏ 
الذى شطر سان سباستيان شطرين أحدهما على البحر 
ell!‏ على شكل هلال ؛ وهذا الجزء توجد الشوارع dll‏ 
والبانی الحميلة والمنادق الكيرة والتنزهات الأنئقة i‏ 
والشاطیء رملی Lita sy‏ بالستحمین من رواد سان 
سباستیال ۰ 

آما الشطر الثانى أو المدنة القد مه فعلی سفح > 
أرجوله 6 و س‌کنها على الأكثر الصيادون 6 والمدينة القد dos‏ 
غير نظيفة وشوارعها ضيقة ٠‏ 

تقام ف فصل الصيف حفلات سباق الخبل » وشترك 
مسابقات الزوارق » وبوجد Sly‏ سباستيان ميادين )4 
الح ولف ونوادى gel‏ وغيره من الألعاب الرياضية 6 وقد 
أغلق الكازينو اذ بحرم القانون SY‏ المقامرة العلنية ٠‏ 

آما ساحة مصارعة الشپران فمن آهم واعظم ما يوجد 
Lob‏ » ولا Asa‏ وأنت ف سان سباستبان أن تزور yan‏ 


sr 


leal gts‏ و بخاصه باساخيس ساك Pasajes ol y‏ ¿ الى 
ee 2‏ 
فیکتور هوجو شاعر فرنسا العظیم آحد الساکن البسيطة 
توا نی مت ماهس des‏ 
A> 9‏ مطعم كاما را Camara‏ الشهیر الفر بد 3 Gul de y‏ 
مه الزوار على د ساطته » وذلك لأكل اللانحوست ) جراد 
البحر ) الذی بر آه الاانسانل Lo‏ يمرم ف yan‏ دی آسیاخ 
من الحديد مدلى 3 سر وسط المطعم 6 3 a‏ ماء o!‏ ¿ 
وعندما تطلب هذا اللون من الطعام يرفع القفص من أسفل 
ES ES‏ الدلو دمصر 9 الى 

Denen 


سر جو + Burgos‏ 
ليس لير جوس أهمية خاصة » وقد جاءت شهرتها العالمية 
من آنها مقط رأس رودریجو دياز دی بيقار Rodrigo‏ 
Diaz de Bivar‏ المشهور باسم « السيد » والذی 
شغل الأذهان منذ القرن الحادى عشر وكتبت عنه وعن 
مغامراته الأساطير والأشعار » وترجمت الى لفات عدة : 
وتوجد عنه مئات الملفات o os VL‏ وغيرها من اللغات + 


a 6 شالة شخصة حقشة‎ ars السك ع«(‎ 2 J 
لیس 7 د ا = ی و‎ 


oi 


نسيل (¿Lal‏ مغوار ؛ وفارس مقدام 4 من Jl Y!‏ الذين 
أبلوا بلاء سجله التاريخ فى مناضلة العرب وجهادهمء وحدث 
أن انلف مع الاك gill y‏ نس السادس < le‏ ومعه فرش 
من أعوانه الأبطال eds‏ الى أحد ملوك العرب وهو al‏ 
سراجوزا Saragoza‏ الذى رحب به كل الترحيب slabs‏ 
lol «‏ السيد » اعترافا بشجاعته وفروسيته ورجولته » ثم 
لازمه فيما بعد هذا اللقب الذى طغى على اسمه الحقيقى 
فمیحاه وعرفه الناس كما عرفه التاریخ باسم dll y‏ € 6 
وقد استولی على بلنسية عام ۱۰۵۹۶ ولکنه نوق سنه ۱۹۹ 
وقد استفر جثمانه فى كتدرائية بپرجوس بعد أن تتقل قبل 
ذلك من مدفن الى آخر + 

ومن الأساطير الشهورة عن السيد قصته مع الیهودین 
« راكيل وفيداس » ؛ حيث عهد اليهما بحفظ صندوقين 
مملوءين بالمجوهرات والذهب الذى غنمه فى حروبه مع 
العرب ء ولا عزم على الهجرة طلب أن بقرضاه مبلغا من U‏ 
يستعين به وأهله فأقرضاه ستمائة قطعة من الذهب بضمان 
ee‏ 

وكم كانت مفاجأة مفجعة وخيبة آمل فادحة عندما فتح 
اليهوديان الکنز فوجدا ترابا وزلطا ولا آثر للذهب 
والمجوهرات فيه !! + 


Ze =‏ تنا 


60 


الطراز القوطى الذى كان فى أوج عظمته عند كل 4 وقد وضع 
حجر آساسها سنة ۱۳۲۱ فرناندو الثالث ab‏ أشسلية 
Ab 55‏ 4 ولم تنم عمارنها الا بعد ثلاثة فرون » ولو أن spell‏ ء 
الأهم منها تم فى الثلاثين السئة الأولى Lee‏ كان المهندس 
الدا call a‏ انربك Enrique Perez yw‏ شرفت 
على عمارانها + والكنيسة „Jo dio‏ & بالدراسة ويخاصة 
داخلها الذى Abi‏ در اسنه والتمعن fe)‏ تمصللانه an‏ من 
زبارة عابرة 5 

ومن آهم المعالم 3 ديرجورس باب القد سبه » مارا « الذى 
كان 3 القرن السادس عشر dy all ob‏ + 

7 
ال نکاس 

لا شك أن الأندلس هو آهم ما سستهوى المصرى : 
Su‏ العرب به من آثار خالدة وذكريات Y‏ تمحى 4 فتعال 
بحماله الفتال و خضر نه الخلاية 6 وجوه ا منعش 4 و سمال 
الصحو خلال فصل الرديع + 
۱ وال ندلس واسع الأرحاء عظيم | das‏ 6 به العد ید من 
الدن العامرة 0 و سکن الیدء yd‏ من el‏ بلد من بلدانه 5 
وقد اخترت لك أن ,ندا الرحلة من أشميلية عاصمة الأندلس 
ومنها نطوف آرحاءه ونزور مختلف مدنه + 


oa 


ومن امفيك E OS‏ وعدا 
أفضل ) أو بالقطار الذى يقطع المسافة فى نحو ۱۲ ساعة 
وبقطار اللیل عربات للنوم فاذا ما وصلت الى اشبيلية فستتحد 
بها أعظم فندق فى آسبانبا ؛ بل BAS‏ من أعظم وآفخم فنادق 
العالم هو فندق الفونس الشالث عشر أو GAS‏ ( قصر 
الأندلس ) كما بوجد غيره من فنادق الدرجة الأولى de lg‏ 
الثانية » والأسعار عموما معتدلة غاية الاعتدال ¢ والطعام فى 
جميع الفنادق جيد وافر الكمية ء 
يوجد بأشبيلية مكاتب للسياحة ترنب رحلات بسیارات 
بولمان للطواف بالأندلس جميعه وتستغرق الرحلة die‏ أيام 
كاملة »> ويرافق المسافرين دليل متمرن يتكلم الانجليزية 
والفرنسية ويشمل الأجر الذى يبلغ على ما أذكر نحو 
vy‏ جنها الانتقال والفنادق » كما ترتب مکاب dll‏ 
GAT Ode,‏ تستغرق پوما واحدا منها رحلة الى قرطبة 
ails‏ الى قادس وهکدا ۰ 
بحسن أن بستفید السائح من خدمات شركات السياحة 
خصوصا وأن أسعارها معتدلة + 
وأرض الأندلس من أخصب آراضی lila‏ وبری 
السافر عند احتيازه تلك المناطق العامرة oe‏ 
الزيتون والتين والرمان وكروم العنب والقمح والشغير 
والترمس وغير ذلك من مختلف أنواع الزروع بحالة 


ov 


نمو جد » ونضرة ظاهرة » کما بری السواقى التی تکاد 
ثماثل ما يوجد منها ببلادنا + 

أما المساكن فى جميع قری الأندلس التى يمر بها المسافر 
بالسسارة فنظفة غاية النظافة والحسال ؛ جميعها أو غالبها 
سض ناصع البياض ۾ تلفت نظافتها ونظافة سكانها النظر ؛ 
وشوارعها مرصوفة ومعتنى بصیانتها ونظافتها ولا شك أن 
التجول فى أنحاء الأندلس فى فصل الریع dete‏ نملا" النفس 
سرورا وغيطة > 

LI‏ وقد اخترنا أن ندا زبارتنا للااندلس بأشييلية 
Ss‏ لك آها القارىء العزیز بعض ما تراه بأشبيلية وآصف 
لك آهم معالها ٠‏ 

اة 

تقم أشبيلية على الضفة اليسرى لنهر الوادى الكبير » 
ويبلغ ote‏ سكاتها Yer jeoe‏ نفس وبها UT‏ لختلف 
المدنيات والعصور جعلت لها طابعا خاصا مميزا كما كان لتلك 
المدنيات المختلفة أثر as‏ فى daub‏ سکانها » وقد فتحها 
العرب سنه ۷۱۲ وظلت تحت حكمهم الى سنه ۱۳۸ حيث 
انتزعها منهم سان فردينائد + وكانت اشبیلیه ابان حكم 
العرب عامرة واسعة الثروة_تحارتها ias,‏ » وصناعاتها 
مزدهرة + وللعام والعلماء بها شان کسیر « وكان عدد سكائها 
دو Abe‏ لا شل عن عدد سكانها اليوم Vas‏ بزال الطابع العربى 


مه 


he. 


الحرالدا 
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zei are sel 
والتی تكاد جمیع سونها أن تكون على‎ Sb bss الشوارع‎ 

وكان للعرب بها مسجد من lo „ie‏ .شد العرب ÁS‏ 
وبری الان بابه أو جزء منه LAG‏ بالقرب من SAM‏ القديمة 
و ou! des‏ والتذنه على la‏ كان als‏ المسيحد من الفخامة 
ويمكن الصعود الى أعلىهذه المنارة بطريق حلزو نى gal‏ 
u‏ عن السلم العروف لضا مه المنارة 4 اذ بلغ کل ضلع من 
أضلاعها de Y‏ سل من 1 مثر Wi‏ الحزء العلوى الدى 
أضافه als oly‏ سلم عادى ؛ ووضع الأسبان على de‏ 
البرج الدى أقاموه ob Vis ul‏ له 2 امار 5 
ونتحرك حسب اتحاه a.)‏ ومن هنا elo‏ تسمیتها 
( الجيرالدا ) أى لعبة الهواء + 

ومن فوق هذه النارة التی وبلق ارتفاعها ۷۰ مترا پری 
الانسان منظرا AY Shas‏ وما یط ها علی مذی 
padi‏ + 

آما الكتدرائية فعظيمة الاتساع فخمة البناء بها كغيرها 
من الکنائس بأسبانيا الکنوز القيمة » ومنها جواهر AU‏ 


a 


due‏ القيمة 4 و yan‏ اللاس التقلید به من الفرن الخامس 
pee‏ 4 وسحادة ¿us‏ فاخرة من عهد الحكام العرب 4 و مو de‏ 
من لوحات عظماء sia!‏ أمثال مورللو وأنجل وكانو 
الانساع ه وكانت اشبيلية مقر اللوك الكاثوليك عندما 
اکتشف Gg‏ کولب الدنیا الحديذة » وکانت كدر اة 

وبكتدرائية LE‏ کریستوف کولب العظیم 
اعترافا alas‏ علی آسیانیا و تمحبدا لذ کر اه + 

ولا داعى للاسترسال 3 وصف الكتدراشة 6 فان الوصف» 
مهما طال Y‏ بعنی عن الز بارة ولا تخلو Ab‏ دل 3 )4 واحده 
من قرى lll‏ من وجود أكثر من كنيسة فيها + 
Legis‏ اليخر als‏ التی رسمها dui‏ ووقعها بامضائه ومسينا بها 
كولب على الدنا الحديدة 6 نما كان يربك ارتباد Bon)‏ 
العظیم استقالا رائعا بآشبیلیة عندما عاد من رحلته التى 
اکتشف آثناءها الدنا الحديدة ٠‏ 


“Y + 


بوجد بأشبيلية کنائس آخری كثيرة غير الكتدرائية » 
منها ds‏ سانت سالفادور من القرن الثامن عشر وبها عفان 
حسل للمسيح من‌صنح المثال مونتال» و AI‏ سان‌ایزندوری 
وعدة کناگس أخرى ۰ 1 


القصر 


على مقربة من الكتدرائية tog‏ القصر وهو بناء كبير : 
والدور الأول منه من بناء العرب des‏ طرازهم ء آما الطابق 
العلوی فبناه ملوك الأسبان وقد دمرت النيران بعض أقسام 
pal‏ آکثر من مرة ثم یماد lll Ug + dase f‏ السپحیون 
يسكنونه عند زيارتهم اشسيلية الى ST‏ ملك منهم وهر 
آلفو نس الثالث pte‏ » والی OY‏ سکن الحنر الفرانكو الطاب 
العلوی من القصر عند زبارته اشبيلية » ولکنه يأمر فرفع 
آثاث حجرة نوم الملك وسريره ویوضم للقائد آثاث وسرير 
آخر احتراما لذکری اللك الراحل آلفونس الثالث عشر ۰ 

ولا بوجد بالدور الأرضى GT‏ شىء من الأثاث ؛ ویسمح 
لازوار بالتجول به بغير أن پرافقهم آحد حراس القصر ؛ آما 
الطايق العلوی فلا بد من مرافقه حارس لازوار + ویلاحظ 
الزاثر لهذا القصر عدم التحانس فى عمارته » فبینما ll‏ 
الأول عر لى e‏ اذا بالطاش العلوی خلبط من طرز calizo‏ 
العصور » كذا أثاثه فقد سكنه ملوك عديدون » وكان SIN‏ 
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كل منهم آثر واضح فى ما يراه الزاثر من تباين طرز الأثاث 
ولقوكن الحدران والسقوف ۰ 

بدخل الزاثر الى القصر من بهو واسم به صفان من 
الأعمدة الرخامية das‏ الحهه الیمتی من الهو Jos glas‏ 
الى صحن « حوش » غير مسقوف به بركة صغيرة من‌الرخام 
ومنه الى قاعة واسعة مربعة مرتفعة عليها قب من الخشب جيل 
الصنع ‏ ويزين جدران القاعة من أعلاها نقوش جصية دقيقة 
وجميلة ؛ ومن آهم قاعات القصر بالدور الأرضى فاعة السفراهء 
وهی مربعة یبلغ طول كل ضلع من آضلاعها نحو ۱۲ مترا ؛ 
وارتفاعها لا ل عن عشرين مترا » ولها قبة من الخشب ۰ 
بدیم الصنم جمیل النقوش » ومن تحت القبة الخشبية هذه 
ساون هر شمه روس ¿ss‏ 
العلوی من القصر » وف کل dem‏ من جهات القاعة ما عدا 
الحدار الذى 3 الباب عمودان من ا مرمر الحمیل » pails‏ 
GAT Gleb‏ فسيحة وجميلة » پزین جدرانها من سفل 
القيشانى المنقوش بنقوش عربية » ويزين الحوائط من دون 
السقف المقرنصات من المصيص »> ويزين السقوف والحوائط 
نقوش جميلة ذات آلوان حمراء وخضراء وزرقاء » نتخلاها 
تقوش بالذهب البراق وکتابات عربية بالخط الكوف اليل + 

Vet الطایق العلوی الذی سکنه ملوك الأسبان‎ Li 
متعاقبه » فیغلب على تفوش ححرانه وآثاثه الطایم الأفرنجى‎ 


نک 


من عصر النهضة الى الطراز الغالب فى القرن التاسم عشتر . 
وبحوى الكثير من اللوحات الجميلة أكثرها لأفراد الأسرة 
الأسبانية المالكة » وبه حجرة نوم الاك الفونس الثالث عقر 
بالحالة التى كانت غلبها تماما عندما كان بستعملها CUM‏ حن 
زدارنه LaS‏ عاصمة الأندلس من وقت لاخر ٠‏ 

بحيط بالقصر بستان جميل التنسيق فسيح الأرجاء ؛ 
قسم ds‏ وی :اغ فن القسم الاخر » ونه محموعة 
كيرة بدیعة قيمة من أشحار الفاكهة » و کذلك أشجار و ثخیل 
الزينة والزهور والریاحین » وبأحد آرکان البستان حمام 
كني من الرخام للسباحة انساعه god‏ ۱۵۲۰ مترا » Stig‏ 
ان عمقه ثلاث آمتار + وهذا هو ola‏ الملك » اذ بالحديقة 
بركة آخری کبرة doll‏ طولها نحو oe‏ مترا وعرضها 
¿STA‏ وليست بالرخام كالأولى ¢ وشال انها حمام النساء 
وكانت الجوارى تسبحن بها أيام أمراء العرب وماوكهم + 

ral‏ بیلاتوس 

هو قصر خاص لأحد آفراد أسرة الدوق بدرو » شيد فى 
القرن انلامس pte‏ » ویسکنه الآن صاحه 4 وسمح بزبارة 
الطایق الأول منه folie‏ آجر زهید بذهب لبعض آعمال N‏ ؛ 
ويغاب على هذا القصر الأنيق الطراز العربی » فجمیع جدران 
ححرانه do ye‏ نقوشعريية جميلة ذاث آلوال زاهية » وسقوفه 
آنة فى دفه الفن وبراعته وبجدرانه القيشانى بارتفاع نحو 


Ar 


القصر ¢ وللقصر حديقة صغيرة ولکنها منسقة ومبذول لها كل 
بزيارة هذا القسم طبعا + 
ماذا ترى فى إشبيلية 

أقامت الحكومة sl‏ باشسلية سنة ۱۹۲۹ معرضا 
آسبا نیا أمريكيا »> وشيدت لهذا الغرض قصورا « سرابات » 
عد dws‏ فيخمة شامخة قائمة الى oN‏ دمنتزه ماربا لويرا ) وقد 
EI gt‏ تلك القصور الآن الى متاحف ومكتات dale‏ ودور 
للقنصليات » ومنها قنصلية الولابات المتحدة التى تحتل دارا 
فخمه علی هر الوادى الكيير 6 ومتنزه مارا لو با جميل 
Guell‏ وأسع الأرجاء به الكثر من 'تماثيل الشعراء Os all g‏ 
وكبار القواد الحربيين » ويوجد بالدینه متتزهات وميادين 
كثيرة فسيحة لذا فقد جعت اشبيلية بين القديم » اذ احتفظت 
فى بعض أحيائها بالطابع القدیم كما أنشئت الأحياء الجديدة 
الأشقة les Los‏ وشو ge ‚I‏ وماد نها ومتنزهائها العظيمة + 

وباشبلیه البرج الذهبى 6 وسراى البلدية 4 وواحهتها 
كبيرة ۳ تار بخ حافل قديم ومتاحف حوت آنفس وأحمل 
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الرسامين ينقلون اللوحات القديمة التى بالمتحف نقلا أمينا 
dae‏ على مهار تهم وحذفهم ۰ 
الرقص الاسیای الو ue‏ 

» اشبيلية بأنها موطن الرقص الأسبانى الوطنى‎ cs ve 
فلا بفوتكث وآنت بها أن نرى هذا الرقص فى أحد المراقص‎ 
أو المسارح « ويدلك بواب الفندق على المكان الذى تشاهد‎ 
شوتك مشاهدة حفلة‎ Y فيه هذا الرقص الوطنى ؛ کذلك‎ 
۰ من حفلات مصارعة الثيران باشيلية‎ 

الحفلات الدينية والاعیاد 

آسیائیا عموما » واشبيلية خصوصا » كثيرة الأعياد الدنية 
والقومية والاجتماعية » ففی اشسيلية بحتفلون احتفالات 
عظيمة بعید السعف وعيد القيامة e‏ وعيد LS » Ml‏ 
الكتدرائية والکناگس الختلفة فى هذه الناسبات بالناس 
من رجال ونساء پرتلون الأناشيد ويقيمون الصلاة » وامیع 
پرندول آجمل حللهم وآفخرها » ومن هذه الأعياد الدينية 
احتفال القوم بالأسبوع القدس ؛ ولهذا العید آهمیته الفائقة» 
لا من الناحية الدشه فحسب ؛ بل من واح أخرى كثيرة 3 
اذ أنه مهرجان تاریخی ومعرض للفنون پشترك فى احباثه 
الشعب جميعه لا رجال الدين وحدهم » وسير الموكب العظيم 
الذى يشترك فيه الجميع من رجال الدين وقسس الكنائس 
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المختلفة Ideales‏ لشعب ٤‏ تدفعهم معا dé yl‏ الصادقة ف 4% 
El‏ والعذراء » ویحمل رجال الکنائس تماثيل وصورا 


للمسيح والعذراء > من صنع أعظم الفنانين » ویحیط بهم 
متات ومئات من حملة الشموع المضاءة والأزهار الجميلة > 
وتستمر هذه المواكب من بوم الثلاثاء المقدس الى يوم المعة 
الحزينة حيث تفتح فىمنتصف اللي لأبواب كنيسة ساذلورنزو 
المضاءة بأنوار قوية ساطعة تكاد تعشى الأبصار + وسداً الموكبه 
العظم احتفالا بسير تمثال السیح من الكنيسة الى الكتدرائية* 

ونا الأ end‏ نات ونکت 
وبلازمها من الطبول والأبواق الموسيقية والأناشيد التى 
پرتلها atl‏ فى خشوع ء وتسير النساء آمام الموكب علابسون 
السوداء حفاة الأقدام تقربا الى المسيح وزلفى + 

وآما الاعیاد dilo Vg dus gill‏ اشبلية فمنها due‏ 
الحصاد الذى يحتفل به الزراع فى القرى الجاورة عندنا 
پنضج القمح ويأخذون فى حصاده ويشاركهم آهل المدينة 
2 احتفا لهم هذا + 

. وأما الفریا (Feria)‏ فهى نوع من الموالد عظيم الشآن 
وبحج الى اشبيلية آثناء اقامة هذا المولد أو العيد عدد 
Y‏ بحصی من مختلف أنحاء أسبا نيا 6 وقام هذا المولد dole‏ ف 
شهر ابريل بعد الأسبوع المقدس بفترة قصيرة » ويستمر 
أسبوعا أو أكثر ويرجع تاریخ هذا المهرجان الى سنة ۱۸۸ 
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حيث كانت pl‏ سوق للماشية فى اشبيلية كل سئة » وينتهز 
اذ ذاك التحار وأصحاب الحانات وغيرهم فرصة اقامة السوق 
ليعرضوا سلعهم ويقيموا لهذا الغرض عششا وخياما مؤقتة 
كما مرض « الغجر » رقصاتهم » وبمرور هذه السنين الطوال 
تطور الأمر وقلت أهمية الماشية واتسم نطاق المولد والمهرجان 
وآخذ يشترك فيه عليّة القوم والنبلاء فيقيمون الأكشاك 
والأكواخ والخيم على جانبى الطرق » ويستقبلون الأصدقاء 
حبث يقدمون لهم المشروبات والأطعمة ؛ وتقام حفلات الرقص 
الوطنى والغناء على نعم القيثار « الحيفار » Guitar‏ ؛ LS‏ 
تقام حفلات مصارعة الثيران پومیا طوال أيام المولد ويؤتى 
بأحسن عترات الثيران من مختلف مناطق آسبانیا النی‌اشتبرت 
dos‏ ثيران المصارعة » ويشترك فى حفلات المصارعة else‏ 
A‏ و رن 
كبير فى الشوارع بتألف من مركبات فخمة مزدانة بأبهى 
da 5‏ تجرها آسباثل الجیاد الطهمة » وبا كات آجمل وآرشق 
النساء بملاسهن الوطنية التی تمثل العصور الخالية » ویضعن 
علیهن الشيلان الفاخرة الز رکشة والحلی الثمينة من AU‏ 
وا ماس » فیمتزج جمال الخلق ورشافة القد وحسن الهندام 
وثمين الحلى فيبدو الوکب فى آحلی وأبهج ما بتصوره 
الانسان » وينتشر الخلق كيوم الحشر على جوانب الشوارع 
والطرقات لشاهدة هذا الموكب الفرید پومیا طوال مدة اقامة 
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الو لدء وتردحم ll‏ ازدحاما Y‏ تصوره العقل» وتتضاعف 
أسعار كل ثىء + 
ومما انفردت به اشبيلية اليوم ما يرى بها من عربات 

من النوع المعروف ( باللاندو ) أو ( الفيتون ) يجرها من 
ه الى ۷ جیاد وف حالة الفيتون بتولی السيد بنفسه زمام 
الشادة و بحلس با مقعد الخلفى اثان من الأنباع دزی geb‏ 
Aus‏ هذا النظر الى الأذهان عهد العر Gb‏ والحیاد بمصر التی 
كان يقتنيها dle‏ القوم + 

يوجد حول اشبيلية وعلى مسافة بضعة كيلو مترات منها 
مطاعم ومقاه مختلفة شمها الناس لتناول الطعام أو احتساء 
الشرو بات وتعاطى الرطباتِ » ومن هذه المطاعم الخلوية مطعم 
بطل على حظيرة من الحظائر التى تترگ بها الثيران أياما للراحة 
من عناء نقلها من مواطن نشأتها وتريبتها الى اشبيلية قبيل 
حفلات المصارعة + وق خلال أيام ( الفربا ) Feria‏ 
أو الولد تقام كل يوم حفلة مصارعة » وينتهز الناس الفرصة 
فيذهبون لرؤية الثيران فى تلك الحظائر فى وداعة الثيران 
العادية طالا كان الناس بعيدين عن حظائرها + هذا بعض 
ما ثراه فى اثسيلية وما اشتهرث به + 


NA 


Cordova ib قر‎ 

ترتب شركات السياحة ف اشبيلية رحلة بسيارات فاخرة 
» بولان » الى قرطبة تستغرق يوما واحدا » ويصاحب 
المسافرين دليل » ولكن جرت العادة والتقاليد أن قابل 
السيارات عند وصولها الى قرطبة أدلاء من هناك بقومون هم 
بالشرح للزوار » كذلك يمكن السفر الى قرطبة من اشبيلية 
أو من غير اشبيلية من بلدان أسبانيا بالقطار » ولكنى أحيذ 
كما قدمت زبارة الأندلس من عاصمته اشييلية » وأوصى 

بالاستفادة من رحلات شركات السياحة + 
كانت قرطبة قبل حكم العسرب من أهم بلاد Libel‏ 
وكانت عاصمة الأندلس مدة القوط ؛ ولكنها كانت فى dee‏ 
العرب من أهم بلاد العالم بل أهمها وأكثرها حضارة وثروة 
ومدشة 0 و بلغ ote‏ سکانها cias‏ مليون نسمة 6 وكان بها 
من القصور الفخمة والمساجد الكثيرة التى جاوزت الألفين 
ls‏ العامة العديدة ما لا بوجد مثله فى كثرنه وفخامته 
فى غيرها من الأقطار » وکانت قصور الزهراء التى أقامها 
الخلفاء الأمويون خارج قرطبة مظهرا للعز والثروة والتنعم 
تحيط بها البساتين » وتكثر بأرجائها الزهور والأشجار 
والریاحین» وقد فاقت قرطبة ففعظمتها ورفاهة أمرائها وسكانها 
۱ ما عرفته داد فى آزهی عصورها » ولم تتفوق قرطبة ف. 
الناحية المادية والثروة فحسب ؛ بل ازدهرت بها العلوم 
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والفنون ازدهارا عظيما ؛ وكانت بحق زعيمة العالم اذ ذاك 
ومعلمته » اليها بحج كبار العلماء وعظماء الفنائين من كل 
قطر » فيلقون من الخلفاء بقرطبة كل ترحيب وتكريم » وعنها 
ومنها تنتشر العلوم والفنون فى مختلف نواحی الأرض ۰ 
وصلت قرطبة الى آوج übe‏ وازدهارها فى عهد الخليفة 
عبد الرحمن الثانی (۸۲۲--۸۵۲) والخليفة عبد الرحمن الثالث 
( ۹۱-۹۱۲ ) وظلت تحت الحكم العربى الى أن تغلب 
عليها وفتحها سانت فردناند سنه ۱۳۳۰ وسرعان ما 'ندهورث 
قرطبه واندثرت منشات الری العظيمة وآجدیت الأرض بعد 
ازدهارها ¢ وتعیرت‌الحال‌تغیرا واضحا » وسبحان‌من له الدوام 
وقد هاجر كثيرون من عرب قرطبة بعد سقوطها الى غرناطةء 
تحتفظ قرطبة الى الان بطابعها العربى الذی پغلب على 
طراز مبانيها ¢ وبها clot‏ برمتها عربية المظهر بها من المساكن 
ما شبه فی هندسته المساكن dy pall‏ التى كانت معروفة عندنا 
آیضا فى الفرن الاضی Goh dls‏ بابها الخارجی الى حوش 
مربع حوله البانی » ویری الار بشوارع قرطبة الضيقة فى 
أحيائها الحتفظة بطابعها العربی‌حوش‌الدار أو فناء‌ها وقد زين ' 
بآشجار ونخيل » ومن العجب أن ترى على الجدران المحيطة 
ska‏ الدار أصص الأزهار معلقة بعضها فوق بعض بنظام 
جمیل » ولنظرها واختلاف آلوان أزهارها مظهر بهیج ترئاح 
اليه النفس ‏ ویعحب الائسان كيف تثرو ی‌هده الاصص دعر 
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أن bis‏ قطرة slo‏ على الحدار فتشوب بقعة ما لو نه الأيض. 
الرخام wl»‏ الماء بها كما ترى جدران الدهليز (go fll‏ الى 
فناء ( حوش ) البيت محلاة بارتفاع مترين بالقیشانی الجميل 
كثير الانتشار بالأندلس + 
Mir‏ سكانها Age re}‏ العرب + 
هدموا وخربوا عند استيلائهم على قرطبة جميع ما كان بها 
أما الزهراء التق كانت :ضيف الأمراء » والتى عفى عليها 
الدهر » فقد ذكر التاريخ عنها ما لا يكاد يصدقه الرء لولا 
تواتر الرواية فى كتب العرب وتوارد ما آثبته مؤرخوهم + 
ویقول مولاء الورخون أن قصور الزهراء فاقت أعظم وآفخم 
وأجمل وآبهی ما عرفه العالم اذ ذاك » پما حوته القصور من. 
أبهاء شاسعة 6 وآلافع العمد الرخامية » وما حلیت به الجدران 
dels! 3 A‏ تلك القصور وزخرفتها أمهر الصناع cpl‏ 
peca‏ الأمراء iis‏ عبد الرحمن الثالث سنه ٩۳۳‏ م من 
لهم وحفزا لهممهم 4 وقد نهج خلفاء As‏ الرجمن dongs‏ > 


YA 


بلغت الزهراء ما لم يعرف التاريخ له نظيرا » ويقال ان قاعة 
العرش أو قاعة الخلفاء بأحد قصور الزهراء كان لها ۳۲ Lb‏ 
محلاة بالذهب الخالص والعاج ؛ وعلی جوانبها عمد من 
البللور الجميل » وكان سقف القاعة على اتساعها الشاسع من 
الرمر الشفاف مختلف الالوان » dd‏ منه ضوء الشمس 
ls E deta‏ 

ویروی أن خدم القصور من الرجال بلغ SW‏ عشر call‏ 
عدا الحواری الحسان اللاتى كاد لا بحصى عددهن + وکان 
بحدقة الزهراء بركة كيرة للماء لثربة الأسماك التى كانت 
تطعم باثنى عشر آلف رغیف من الخبز Lew‏ » فکم يا تری 
كان مقدار ما پلزم من الخبز لاطعام سكان القصور من 
Uta geal gall‏ 

ora)‏ الجامع 

وقد حوله الأسبان بعد استيلائهم على قرطبة الى كتدرائية 
ولم بهدموه كما هدموا جميع ما وجدوه بقرطبه من مساجد 
ومكشات dale‏ وقصور وحصون ۰ 

شيد العرب بعد فتحهم قرطبة هذا السجد على نصف 
أرض كنيسة كانت SAFE‏ ذاك » وعو"ضوا المسيحيين عنها 
بسخاء » ولم يغتصبوا أرض الكنيسة بل أرضوهم SZ‏ 
هم النصف الثانی » وأباحوا طم اقامة شعائرهم الدينية بحرية 
üb‏ » ولا استدعى الأمر توسيع المسحد فيما بعد لكثرة 


YY 


الوافدين على قرطة من جميع آنحاء البلاد الاسلامية » 
فاوض di!‏ عبد ال رحمن الأول آول الخلفاء cas‏ 
بالأندلس - النصارى سئة ۵ ¿boda‏ واشتری‌مهم asl‏ 
a tll‏ من الكنيسة » وأقطعهم آرضا وعوضهم عن كنيستهم 
بسخاء » وتم توسيع المسجد ف عهود أكثر من خليفة ؛ فمنهم 
من وسم رقعته 6 ومنهم من حمل البناء وجدده » وقد بلعت 
مساحة السجد أكثر من ۲۰ آلف متر مسطح ؛ وكان به ثحو 
۱۲۶۸۰ من الأعمدة الرخامية الحميلة ۰ وقدهدم زلؤال منارة 
المبحد فأقام الخليفة عبد الرحمن الناصر المنارة القائمة الى 
الآن وذلك سنه ٩٥۸‏ م ٠‏ وللمسحد عدة أبواب ؛ وباب 
النارة هو الباب الرئيسى تزينه قطع نحاسية صغيرة مثمنة 
الشكل بعلو بعضها البعض » أما واجهة البناء ال هذا 
الباب الذی ¿e‏ ارتماعه تحو العشرین مترا فين ala Jl‏ 
النفوش بنقوش عربية دقيقة غاية الدقة ۰ 

آما الحراب فآية من بات الفن والحمال ودقة الصناعة » 
ولا غرابة فقد استعان الخلفاء بأبرع الفنانين من مختلف. 
الأقطار » واستقدموا العمال المهرة من القسطنطينية وغيرها 
من الاقطار لتجمیل القبلة بأجمل التقوش من قطم دقيقة من 
الرخام مختلف الألوان » ومن‌الصدف والذهب‌البراق » ومن 
محاسن هذه الصناعة أن تری اذا ما نظرت الیها من ناحية 
coal‏ غو ما ترا تن Lal‏ الیسا: ‏ 

Lil‏ عقد المحراب فقطعة واحدة من الرخام الجوف ‏ وعن 


ye 


سین وسار القشله حجر تان » وری الانسان الکتاباث الكوفة 
والعربية والابات القرآنية الكريمة فى کل مكان ء وبالسجد 
أكثر من محراب » ولكن أجملها المحراب الذى بنی أول 
ا 

أزال LY‏ قبة المسحد العظيمة الشامخة وأقاموا مكانها 
کنيستهم التى براها الانسان فى وسط السحد تقريبا » وأزالوا 
لهذا الغرض نحو ۱۰۰ عامودا من أعمدة السحد القدننة 
وعدلوا منارته العظمة التى لا تقل فى فخامتها عن منارة 
كتدرائة اشبيلية ( الجيرالدا ) اذ تبلغ نحو ۱۲ te‏ | ق‌مثلها » 
وارتفاعها نحو ٩۳‏ مترا » وقد وضع الأسبان بهذه المئذنة 
الخجراس الضخمة + 

وقد شوهت. الكنيسة النی آقامها الاسبان وسط هذا 
السجد العظیم جماله وتناسقه » وشتان بين فخامة بناء السجد 
Iles‏ جدرانه وآبوابه ونقوش سقوفه ودفه زخرفه محرابه 
وبين مستوی oly‏ الكنيسة ؛ وقد عبر الملك شارل الخامس 
عند زیارته لقرطبة سنة ۱۵۲۹ عن أسفه لذلك اذ قال : لقد 
بنيتم الكتدرائية وکان يمكن أن تشید فى أى مکان آخر 
وآودیتم بحمال elo‏ لا مشل له ف العالم 7 

وقد كان بالسحد ۲۸۰ نجفة بتدلی منها ۷2۲۰ قندیلا ؛ 
عدا الکثیر من « الشمعدانات » الكبيرة الضخمة الصنوعة 
من العضه الخالصة اندثر la ST‏ » ونهب الفر نسيون بعضها 


vi 


ور 


جانب من المحراب مسجد 29687659 قرطبه الكبير 


ويؤدى باب النخيل فى شمال المسجد الى « حوش » 
كبير مغروسه به أشجار البرتقال والنارنج والنخيل فى صفوف 
منتظمه وعلى أبعاد متساوية كما لو كانت استمرارا bach‏ 
السحد نفسه وق هذا ا وش الذی تبلغ مساحته نحو ثلث 
مساحة السحد خمس نافورات للمياه مما يضفى عليه الطابع 
الشرقی + 

Gy‏ مواجهة المسحد نوجد القنطرة التى بناها الرومان من 
أقدم العصور » وقد جددها العرب مدة حكمهم للبلاد » ثم 
رممها oll‏ بعد ذلك 4 وئتتهی من الجهة الشر 43 ۳ 
بناها العرب ها برجان عظمان ٠‏ ومن‌الطرف الاخر منالقنطرة 
ری ا لسحد آو الکند Oley oy asl,‏ مهدمة كانت أيام 
العرب طواحين castle‏ كما يرق تمثال القديس رو > SL‏ مقاما 
على عامود عال ۰ 

و وحد Cana dub as‏ بحوی الکثیر من آثار الرومان 
صنع مختلف الفنائن + 

وشرطة كنا logs‏ من del Gall‏ ساحة BS‏ 
لصارعة الثيران » وف هذه الساحة صرع ثور كبير شدید. 
الراس الصارع مائولیت عام Nagy‏ وفتله » وقد دفن 
db 3 tan‏ 6 وقره الآن من آهم المعالم النى = 


قدرنا - lel‏ القارىء العزيز ‏ أن تزور قرطبة وغيرها 
من بلاد الأندلس Ally‏ فلنعد SY!‏ اشسلمة لنری عض 
معالها الأثرية الهامة » ونشهد حفلة مصارعة الثيران والرقص 
الوطنى فى آحد السارح ؛ ثم wits‏ زبارة ناحية أخرى من 
الأندلس + 

قادس و جادبز Cadiz & Jerez‏ 

من اشبيلية قستطيع زيادة قادس وجيريز فى بوم واحد 
تعود فى مسائه الى اشسلية » وخر وسيلة لذلك هی الذهات 
فى سيارة من سيارات السياحة التى la jus‏ شر که تخصصت 
E‏ 2 

كانت قادس من قبل جزيرة بحيط بها الماء من جميع 
جهاتها ؛ ولكنها اليوم شبه جزيرة ؛ اذ أقيم جسر بوصل‌الیها ؛ 
ولعل قادس من أقدم مدن أوربا التى استمرث عامرة منذ 
آنبسها الفيتيقيون حوالى سنة ۶۰ قءم الى اليوم من غير 
ls dut ll ae Ta Asal er HT‏ 
يتحدث عنها التاریخ واللمؤرخون ٠‏ وقد وقعت قادس نحت 
حكم الفاتحين من القرطاجينبين والرومان الى نابليون ؛ 
وخضعت للاورماندنين وللعرب » الى أن استولی عليها 
سنة ۱۲۰۲ الفونسو الشهير بالحكيم » وكانت عبارة عن 
خرائب مهدمة أنهكتها الحروب المتوالية قرونا عدة فأعاد 
تعميرها واصلاح ما خربته الحروب + 


Yo, 


> سمه‎ Ae jee من‎ pil oN! قادس‎ OK عدد‎ es 
وجوها معتدل طول السنة وشناوها غير شدید البرودة » وهی‎ 
شوارع واسعة‎ le 9 4 میناء نومه السفن من مختلف الوائی‎ 
على حافتیها مساکن جميلة ناصعة البياض تعلوها سماء صافية‎ 
الزرقة ويكتنفها بحر زمردى اللون من كل ناحية » وبقادس‎ 
cla il SU لتساك الله‎ 
الأحياء التى احتفظت بطابعها القديم » وكذلك يوجد بالقرب‎ 
الساگحین ی زبارة فادس‎ y مما‎ ds pes من الدیة حمامات‎ 
؛‎ pte poll وفقادسكتدرائية شت فىالقرن‎ + bal lio 
سانت كروز فيرجع عهدها الى القرن السابع وقد‎ duos أما‎ 
آعید ترميمها مرات على توالی‌الفرون والأحقاب + وق‌الدنة‎ 
متحف به مجموعة من اللوحات الجميلة وبعض التعف‎ 
| ٠ الأخرى‎ 
بمر الركب عند الذهاب الى قادس أو فى العودة على بلدة‎ 
وأشهرها «الشری»‎ » SAGA جبر یز » وقد تخصصت ق‌صناعة‎ 
بزبارة آفواج‎ A مصاع‎ Cosy » والكنياك‎ Sherry 
الساگحین اباها » وتخصص بعض رجالها لمرافقة الزوار‎ 
الصنع وزبارة مختلف آفسامه‌ومشاهدة‎ ele a والطواف م‎ 
مراحل صئع الأنبذة المختلفة من عصير العنب الذی بزرغ‎ 
بكثرة باترپ من جيريز » وى خر المطاف بالمصنع تقدم‎ 
ليتذوقوها » ويقدم‎ dei الى الزائرين بعض أنواع النبيذ‎ 
عادة بتدرج الى أن شدم آخر الأمر أجودها صنفا‎ Auch 


۷۷ 


وأغلاها Es‏ » ويحفظ النبيذ لكى يعتق فى براميل ضخمة 
يقال ان خشبها يستورد من مرکا من نوع خاص من 
الأشنجار » وآهم شىء فى جيريز هو صناعة الأنبذة التى ندر 
على آهلها أرباحا وفيرة » لذا فهى من أغنى بلاد آسیانیا ؛ 
وشوارعها مزدانة بأشحار dais Ja JI‏ + ۱ ۱ 

من جيرين نعود الى اشبيلية لنستائف زيارة بعض معالمها 
الأندلس + 
Malaga dale 5‏ 

اذا عولنا على ترك اشسيلية بعد الاقامة بها أياما ؛ 
وما زرناه بها من معالم da lieg‏ وكنائس وملاه » وما فصدنا 
اليه منها من بلاد ومدن » واجتزنا بسيارة السياحة من ريف 
pel‏ وللراحة والاستحمام بها بعض الوقت لاسئئئاف زبارة 
مدن Lili‏ الأثرية ؛ اذ لا بزال آمامتا غر ناطة 'التى cals‏ بها 
العرب الحمراء وقصرها المنيف + 

تبعد ملقة عن اشبيلية نحو ۲۰۰ كيلو متر Mag‏ 
الوصول اليها بالقطار » ويوجد قطار سربع ,سافر ثلاث مرات. 
Li‏ القطار العادى الذى سافر ومبا فيقطعها فى ضعفه 


هذه المدة + 


VA 


شاطی: البجر وميدان مصارعة الشيران بملقة 


ملقة عروس بلاد البحر الأسبائية » وهى مشتى جميل 
لاعتدال جوها ولذا lee‏ الكثير من البريطانيين والأمريكان 
وأعظم فنادقها فندق المبرامار jell “Miramar Hotel”‏ 
يستمتع النزيل بمنظر البحر فى مكان هادىء جميل + كما 
يوجد بالمدينة وبالبلاد الصثيرة المجاورة لها عدد من الفنادق 
المنوسطة وا لصغيرة والمساكن التى oF‏ الححرات المفروشة ه 

تمتاز ملقة بموقعها بين البحر والجبل الذى بحتضتها 
ds‏ يما عليه من يبوث أنيقة 6 وما دكسوه من خضرة 
ويزينه من آشجار باسقة » ومتنزهات جميلة التنسيق » كما 
توجد متنزهات آخری فى عدة مواقم بالمدينة وعلی شاطىء 
Zell‏ » بها dail PT‏ كاله الخضرة 
والأزهار البائعة + 

وملقة بلدة تجارية معروفة لوقوعها على البحر ؛ كما أن 
بالأراضى الحاورة لها » ونبید ملقة آشهر من أن بذکر وقد 
pl‏ 2 جميع أنحاء المعمورة وذاع اسمه ۾ كمأ تكثر ف 
ملقة الأسماك بأنواعها Jal yal‏ البلاد 2 los‏ وطخها 
LS‏ هى عادة سكان الشاطیء » ومن السلی لن ستبقظ. سکرا 
أن يرى الصيادين ف الصباح SUI‏ وهم يخرجون شباكهم 
مثقلة بمختلف الأسماك » كما بری الانسان على الشاطیء شا 
كبيرة جدا مفروشة على الأرض لتجفيفها أو تصليحها ويشتغل 


۷۹ 


شيدها العرب لتسيطر على الموقف وقد نهدمت ؛ ولكن اطزء 
الباقى منها بدل على أهميتها وحسن اختیار موقعها » ومن 
Li‏ الكتدرائية فقد Sid‏ مكان مسحد ف سنه ۱۵۳۸ 
على طراز عصر النهضة ولكنها رممت وأصلحت فى القرن 
مق jas e AN el‏ 
ولبس بملقة من الآثار القديمة ما ستحق الذكر غير 
وقضاء بعض الوقت بها للراحة والاستجمام » ثم استثناف 
وبری السافر بالسيارة من ملقة الى غرناطة أخصب 
وخضر » وكشن الاء الذی Olt‏ جداوله بغزارة ى هذه 


Ar 


Grenade Abli غر‎ 

تقع مدينة غرناطة فى الشمال الغربى لجبل شلير أحد 
حلقان جال سيرانفادا الشامخة » وعدد سكانها الآن حوالی 
۰ مره»۱ نفس + وقد كانت غرناطة "خر ما احتفظ به 
العرب من مدن Lilet‏ ؛ لذا تضاعف عدد سکانها قبيل 
سقوطها فى بد الأسبان » اذ كان Sle‏ الها المرب الذین 
إسنتولى الأسبان على ما يحتلون من مدن آسبانية حتى بلغ 
ate‏ سكان غرناطة مدة بنی الأحمر نصف مليون نفس + 

دكثر dbl as‏ وفيما حولها الماء ۽ اد شطعها نهر دارو 
الذی ساقه اليها العرب من جبال سيراتفادا كما بسر بجوارها 
نهر شتبل الذى پروی المناطق المجاورة لغرناطة بواسطة الترع 
التى حفرها العرب وخلقوا بانشائها نظاما محكما للرى 
لا بزال باقيا الى اليوم دی الغرض من انشائه » مما أدى 
الى كثرة الغابات ونضارة المزارع وتحسن الحو عله فى غيرها 
من بلاد الأندلس لكثرة ما بمنطقة غرناطة من الأنهر والترع 
والتجداول التى پوفرها ما يذوب من قمم جبال السيراتفادا 
فیغذی الأنهر والقنوات + وقد استغل العرب هذه المزاا 
اف امسن Par toe‏ 

احتفظ العرب بغرناطة الى سنة ۱4۹۲ حيث انتزعهامنهم 
فردينائد وايزابلا بعد دفاع مجيد سجله التاريخ * 


م سان امن AN‏ 


تجمع مدينة غرناطة اليوم بين القديم والحديث » فيمثل 
القديم ,بعض أحياء منها شوارعها dine‏ وبها المساكن القديمة 
de‏ القرون الغابرة كما بوجد قصر الحمراء والقلعة e‏ 
وسنذكر وصف ذلك Ld‏ بعد » ويمثل العمارة الحديثة أحياء 
آخری بها الشوارع Sal‏ والبانی الجديدة الفخمة من دور 
اللمصارف الالية ومصالح الحكومة والمستشفيات والدارس 
والحلات التجارية ويمر بهذه الشوارع المتسعة الترام 
والسيارات الكبيرة los‏ جميع مظاهر المدنية الحديثة ٠‏ 

ويقصد الزوار غرناطة لمشاهدة آثار العرب بها » وأهمها 
pai‏ الحمراء الذى كان قلعة حربية ومقرا للحكم وقصرا 
لسكنى الأمراء » وقد بدأت عمارة هذه النشات العظيمة 
a‏ وف عمد آمراء عديدين منذ > محمد الأول 
(۱۲۷۲-۱۲۳۲) الذی اختار هذا الوقع الجبلى المنيع لىكون 
مقرا له » وقد كان شعار هذا الأمير : ( لا غالب الا الله ) col‏ 
تری مکتوبه بکثرة واضحه على جدران القصر وف كل مكان» 

وقد بدا محمد الأول باقامة بعض slo 3 ST‏ محمد 
الثانى ( ۱۳۰۲-۱۲۷۲ ) فأكمل ما بدأ والده وأضاف الكثير 
من المبانى والنشاات » ثم محمد الثالث الذى استمر فى التعمير 
وشيد مسحد الحمراء سنه ۱۳۸۲ — ووس 4 ثم slo‏ بعد 
هؤلاء يوسف الأول ( سنة ۱۳۳۳ - ۱۳۰۵ ) وقد اتسم 
ملكه وازدهر عهده وعظمت‌موارده فشيد القصر ومقر العرش 


AX 


حبث كان ع الج واس الوفود والسفراء كما أقام 
الأسوار العظمة حول الموقع بأسره وشيد ۲۳ برجا عالا 
للدفاع + as‏ محمد الخامس ( ۱۳۵۶ — ۱۳۹۱ ) بعض 
STA‏ الهامة ومتها حوش الربحان وحوش السباع ومن 
lia‏ القصر النیف ودی‌طریق جمیل علی‌جانیه آشجار السر و 
ونباناث الورد a‏ 


lt] قصر‎ 

وقد يناه أمراء العرب وهو نفق فى عظمته وفخامته 
وانساع رقعته مع عظمة من بناه » وقد احتفظ برونقه وهاه 
رغم الفرون التى مرت والسنوات والأحقاب التی توالت ؛ 
وتبلغ المساحة القام علیها قصر الحمراء وجنة الریف على قبة 
الجبل نحو ۳۰ فدانا قد أحيطت جميعها بأسوار شخمة St‏ 
علیها ۷۳ برج | آهمها القصة أو القلعة ۰ 1 

ویشاهد الزائر لقصر الحمراء مسبجدا صغیرا أنيقا جدا به 
قوش بديعة دقيقة ‏ وکتابات عربية جميلة باقية على 
ما كانت عليه منذ آنشاً المسحد محمد الثانى » كما قدمنا ؛ وقد 
حوله الأسبان الى كنيسة طبعا » ويقال ان محراب هذا السجد 
كان مرصعا بالأحجار الكريمة علاوة على الذهب والفضة 
والعاج والأبانوس + 


At 


ویحوی فصر الحمراء قاعة الحکم > وحوش السباع ؛ 
وحوش الریحان ؛ وقاعة السفراء حيث كان ستقبل الأمراء 
السفراء ويجلسون للحكم » ومسجد الملك والحمام الملكى 
وقاعة ابن سراج وقاعة الأختين وكانت هذه do Y‏ متصلة 
بقصر الحرم الذى أمر فردينائد وايزابلا بهدمه عند سقوط 
غرناطة فى أيديهم وأمروا فأقيم مکانه قصر على الطراز 
القوطى ؛ ولكن القصر لم يتم فى عهد فردينائد » كما أن 
شارل الخامس آمر عند زيارته لغر ناطة سنة ۱۵۲ بهدم Jam‏ 
مبانى قصر الحمراء ليقيم لنفسه قصرا » وقد آهملت المبانى 
العربية ردحا من الزمن ثم عاد ملوك الأسبان وعنوا بها كل 
العناه وخصصوا الال اللازم لصيانتها حيث ثری اليوم بحالة 
llo ¿o‏ + 

وقاعة الحكم كبيرة متسعة مربعة الشکل تزدد مساحنها 
على ۲۲۰ مثرا مربعا ؛ وسقفها عال لا بقل ارتفاعه عن عشرين 
مترا » وجدرانها مزينة بنقوش جصية AT‏ المال والدقة , 
dao SLES les‏ بخط جيل منها « عز مولانا أبى عبد الله » 
« لا غالب الا الله » + 

أما حوش السباع وهو من أهم وأعظم معالم فصر A‏ 
Vox) eu‏ مثرا ) وجس‌ال ما بحیط به من تود 
« بواكى » مقامة على أعمدة رشيقة جميلة من المرمر الفاخر 
أقيمت مثنى كل عامودين متجاوران أو ثلا ثأو أرب متجاورة 


Al 


شکل هندسى er‏ پرناح النظرالبه و Lonas‏ به (SAY‏ 
لعجب دما ce‏ العقود وجوانيها وأسققها من نقوش dao‏ 
مذهة + 

dy‏ وسط هذا الحوش فسقية جميلة يقوم عليها اثنا عشر 
سبعا من الرخام الأزرق » ومن هنا جاءت تسمية الحوش 
وشات الماء من أفواه السباع وسر ف محار مفو حه الى 
آحواض nica‏ ۱ 
lat‏ یی ge‏ راو ne‏ 
dela!‏ فسقية صغيرة من الرخام » والقاعة مربعة ولبست BAS‏ 
التنسيق كما أن سقفها كله من الفرنصات أيضا وبها مناور 
جميلة جدا تحملها « كوابيل » من القرنصات الجميلة ٠‏ 
| وق مقابل هذه القاعة قاعة أخرى 2 نحو انساعها تسمی 
قاعة الأختين ولا نختلی عنها فى زخرفتها وجمال Yost‏ 
ودقة ما بها من All‏ نصات ومن داخل قاعة الأختين قاعة آخری 
تسمی قاعة اللکاث تشرف على بستال جميل التنسيق + 

ومن آهم la‏ شصر الحمراء حوش Ola JI‏ وهو متم 
اذ سلغ طوله نحو ۳۰ مترا وعرضه ۲۳ مترا وهو كحوش 
e El‏ فسوی وأرضته مفروشه بالرخام الحيد » وق 
وسط هذا الحوش بركة للماء من الرخام bal‏ لها مترا 


AO 


وعرضها سبعة أمتار E‏ 
مملوءة بالماء النظيف الرائق الشفاف » وبحيط بها سياج من 
بات من الفصيلة الریحانیه مشذب بنظام دقيق y‏ نحو 
متر وربع متر من الأرض » وذلك طبقا لما كانت عليه الحال 
آیام آمراء العرب + وعلى جانب حوش الربحان صفان من 
آعمدة المرمر على بعد قليل من الحاثط التی تقوم علیها وعلى 
العمد OLE‏ صغيرة هى SAT‏ الحمال والتناسق والذوق 
السلیم + 

آما قاعة السفراء التى كان بحلس الأمراء فيها للحكم 
واقامة العدل واستقبال الضيوف والسفراء فآفخم قاعات 
القصر » وقد بناها أبو الحجاج يوسف وهی مربعة الشكل 
بلغ طول كل ضاع من أضلاعها ١١‏ مترا وارتماع حوائطها 
نحو ۱۸ مترا ولها قبة بديعة من الخشب المشغول والمنقوش 
بالذهب البراق بنقوش جميلة جدا didas‏ » وبالقاعة الكثير 
من yall‏ وبعض الشباييك الى لها شرفات جميلة مما یضفی 
على القاعة الطابع الشرقی وعظمة الملك » كما أن الجدران 
مزينة بأجمل وأدق النقوش » وللقاعة وزرة بارتفاع مترين 
أو أكثر من القیشانی الجميل دقيق الصنع ويعلوه کتابات 
ds e‏ وآيات 3 457 ¢ lel‏ الكتايات فأكثرها دعاء للا مير 
أبى الحجاج » مثل ( النصر الکین » والفتح call‏ لمولانا 
أبى الحجاج أمير المسلمين ) و (عز وئصر BY gb‏ الملك الغادل 
الحاهد آبی الحجاج ) + 


كم 


وقل أن نعادر قصر الحمراء نذكر الحمام اللکی وهو 
على النظام الذى كان معروفا بمصر الى آوائل هذا الفرن 
2 قصور الأمراء والسراة » اذ به أولا غرفة متسعة les‏ 
Didi‏ من الرخام متقابلتان وی الوسط « فسقية » وحولیا 
أعمدة تحمل سقفا بحيط به بعض الشرفاث فى الطايق‌العلوى» 
ويقال ان الغوانى الحسان كن يعزفن الموسيقى من هناك 
والملك يستحم ؛ ومن داخل هذه القاعة الحمام وعليه قبة بها 
الفتحات المعروفة بمصر التى كانت تغطى بزجاج يطلق عليه 
اسم القمربات » وقد رأينا مثل هذا فى بيوتنا فى عهد الآباء 
والأجداد » وبالحمام حوضان يصل اليهما الماء بتدیر حك + 

ومن قصر الحمراء ينتقل الزائر الى جنة الريف » وهو 
القصر الصيقى لأمراء العرب ؛ اذ بقوم وسط بستان واسع 
الأرجاء يختلف مستواه اذ يعلو بعض أجزائه بعضا » فینزل 
الانسان الى الجزء الأسفل بسلم رخامى وسط المروج البائعة 
وتكثر بحنة الريف غدران الاء المندفق من أعالى الجبال ٠‏ 
فيسمع لتدفقها خرير موسيقى جميل » ولكثرة توافر الا« 
الندف قآنثشت بحيرات عديدة من‌الرخام علی‌جوانبها نافورات 
بتدفق منها الماء بشدة ويرتفع على شکل قوس ثم يصب فى 
البحيرة حتى اذا وقعت على هذا الماء المتدفق أشعة الشمس 
الساطعة رآیت أقواس قرح بديعة كأنها تتصب فى بحيرات 
الماء » وبالحديقة جملة « أكشاك » ومظلات منثورة برشاقة 


AY 


بين أشحار البرتقال والسرو والريحان وشجيرات الزينة 
البانعة > عدا AS Styl‏ بناحية من نواحى الحديقة + كما 
أن بأحد T‏ الستان مسحدا صغيرا le‏ عن قاعة واحدة 
بصعد اليها ببعض الدرج وله محراب &T‏ فى جماله day‏ 
.نقوشه كما أن فى del‏ آخری من البستان قصر الحرم ۰ 
وبوجد بالحديقة شجرة أرز من عهد أمراء العرت اذ يقال 
انها مغروسة من سنة ١4++‏ م ؛ أى قبل سقوط غر ناطةبنحو 
ay‏ سنة أو قرن من الزمان ۰ 

كما أن لجنة الريف مدخلا من الشارع مقاما عليه باب 
كير oly‏ ملوك العرب ؛ وعلى جانبى الباب كرة كبيرة من 
الججر تشبه الرمان + 

مما بلفت نظر الزائر لجنة الريف نضارة الأشجار وشدة 
العناية مكل ما براه SLIM‏ هناك » ويقال ان محافظ المدينة 
كثيرا ما يقيم الولائه. الرسمية وحفلات الشاى فى جنة الريف» 
ولا عجب فان موقعها وجمالها يضفى على الحفلة بهجة 
وروعة 5 

الكتدرائية 

SL «ci Le لت آن اسان‎ da at 
Ji a اه ی ل‎ e وی‎ 
كنيسة » لذا پوجد بغرناطة كما يوجد بغيرها من مدن آسبانيا‎ 


AK 


Whi yd oe‏ ان pals‏ غرناطة 


Y 


الهامة كتدرائية أو كنيسة جامعة وعدة کنائس أخرى ؛ وأهم 
ما پذکر عن كتدرائية غرناطة آنها تضم جثمانى فردیناند 
وایرابلا » قاهری غرناطة وقد سلمت لهما الدينة وانتهی 
ذلك عهد العرب 3 اسا نیا + وشرهما مصنوع من للرمر 
الحمیل على طراز paz‏ النهضه الا بطالی + 
وتحوی الكتدرائية الکثیر من التحف منتثماثيل ولوحات 
الفنانين كما تحوی الكنوز الثمينة كغيرها من 
ناس اسانيا ء 

بالقرب من الكتدرائية نوجد « السوق » فى حى قديم 
من الأحماء التى تخترقها الأزقة الضيقة » وكانت هذه السوق 
تعج بالبائعين والشترین أيام العرب ورغم تخربه واندثار 
آکثر معاله لا بزال LEB‏ به بعض الأعمدة الرخامية الحميلة 
الرشيقة » تعلوها العقود على شكل حدوة الفرس وهو 
الطراز العربى وقتذاك » وبدل ما بقى على قلته على عظمة 

ما كانت عليه السوق + 
وتوجد Abb os‏ جامعة تأسست Au‏ سئة ۱۵۳۱ وبالجامعة 
مكشة ¿pS‏ تضم عشرات الالاف من الكتب العلمية القيمةء 


الجيتانا ‏ أو غجر غرئاطة 


AA 


ویس‌کنون الكهوف المنحوتة فى الجبل ويتخذون منها 
مساکنهم + وترتب عادة ادارة الفندق ما بلزم لشاهدة حفلة 
أو آکثر ليرى السائح الرقص البوهیمی تقدمه سیدات 
وشابات وشتان فى زیهم الوطنی الزاهی الألوان على نغمات 
الوسیقی الوطنية بعزفها بعضهم + ويرى الراقصو نو الراقصات 
پرقصون فرادی وجماعات + 
۰ وق آیدی .السییات الصاجات » ویصاحب الموسيقى 
الغناء والتوقيع بالید تصفیقا کجزء من الوسیقی لا Wyse‏ + 
وف آثناء الحفلة وف فترات قصيرة للراحة بقدم النبيذ لجميع 
الحاضرين » وتولی المصاحب للسائحين دفع المنحة اللازمة 
لأهل البيت أو أهل الكهف على ما قدموه من فنهم ومن 
4 
OY‏ وقد آنممنا زيارة غرناطة وزرنا قصر الحمراء وجنه 
الرف والكتدرائية وشاهدنا الرقص الوطنى لنرحل الى 
مدرد العاصمة للراحة وازيارة بعض معالمها:مرة أخرى اذ 
آن « متحف البرادو » جدبر بأن نعود all‏ لنستمتع lo‏ حواه 
من لوحات خالدة ST‏ فى الحمال ومعحزة من Col pana‏ 
الفن الرفيع ٠‏ 
- بعد أن نستریح — lel‏ القارىء العزيز -- فى مدريد 
بضعة آيام نزور أثناءها متحف البرادو وبعض المعالم الأخرى 


Qs 


و نقوم برحلات قصيرة الى القرى المجاورة لمدريد — فلنذهی 
بعدذ الى برشلونه » وأؤصى بأن تكون الرحلة بالطائرة فاذا 
لم puts‏ ذلك لسبب ما فبالقطار طعا + 
Y‏ شلو 4 Barcelona‏ 

من أهم بلاد أسبانيا وأعظم مدنها العامرة بلغ عدد سكانها 
AT OV‏ من مليىنى نفس وتقع على البحر الأبيض التوسط 
ونين Sr‏ سوس Besos‏ ولوبر Leobregat Ske‏ 3 كتنفها 
جبل تسیدادو Tibidado‏ ومو Montjiuck Eb gs‏ اللذان cf‏ 
سفوحهما بتدرج الى شاطىء البحر » وطقس برشلونه معتدل 
جدا » اذ لا تتحاوز درحة الحرارة ثلاثين سنشحرادا صيفا 
ولا تهبط شناء دون الثمانية » مما استهوى السياح الذين 
بمرعون اليها طوال أيام السنة وف مختلف الفصول بقصد 
السياحة أو التجارة ؛ اذ أن برشلونه من أهم مدن أسبانيا 
التجارية » لذا تجدها داكا ds‏ بالزوار ویصمب الحصول 
على ححرات شنادقها العديدة » من أجل هذا بحسن بل جب 
عدو ¿SL‏ سلفا والتاکد من ذلک قل N‏ البها + 

تکاد هذه المدينة أن تکون فريدة فى نوعها بين مدن 
أسيا نيا جميعا » ویعد الجزء الحديث منها فى صف أعظم مدن 
العالم التحضر » وبها الكثير من الشوارع عظيمة الانساع ء 
ویمند بعضها عدة كيلو مترات » وتفوم على جانبيها القصور 


AN 


: والعمارات الشامخة » ويقطعها الترام طولا وعرضا‎ dau! 
عدا سيارات النقل المشترك والسيارات العادية ء آما انارة‎ 
الدننة فحدة جدا الى درجة تثير حسد أعظم عواصم العالم‎ 
اذ أن سعض شوارعها الكبيرة سته صفوف من‎ » Gaal 
ومصاییح غاز الاستصباح 6 تحعل الليل‎ 6 de المصابيح الکهر‎ 
منبرا كالنهار وتغرى الأسبائيين بالتنزه فى الشوارع الىساعة‎ 
متأخرة من اللبل » بل الجزء الأكبر من الليل 6 وتستمد المدينة‎ 
على بعد نحو ۲۰۰ كيلو مثر‎ BS من محطة‎ cri 
* حيث توجد مساقط شلالات ترومب على نهر أبرة‎ 

ch,‏ بالدينة دور التمثیل والسیتما بدرجة لافتة ه کىا 
أن بهاالیادین الفسيحة والتتزهات الكبيرة العديدة جميلة 
التنسيق المزينة بالتماثيل لختلف مشهوری الفنائين » بقصد 
تخلید ذكرى عظماء الرجال وتحميل Ayal)‏ + 

وأهل برشلونة ف غابه الوداعة والمحاملة والنشاط » اذ أن 
اقليمهم مشهور بالصناعة والتجارة » ويوجد بجانب برشلونه 
الحديثة الأنيقة الحزء الباقی من البلدة القديمة وبه بعض 
الأشة التى لا تزال isl‏ على جانى الطرق الضيقة » وقد 
كان هذا الجزء فیما مضی محاطا بأسوار نهدمت واندثرت » 
وهکذا تجمع برشلونه بين القديم والحديث ٠‏ 

آقامت Lili‏ سئة ۱۹۲۵ فى برشلونة معرضا دوليا : 
st‏ لهذا الغرض نافورات میاه عظيبة » وآعدت ¿sl‏ 


55 


ضخمة هائلة لأنوار الزينة التى أطلقتها خلال المعرض Esso‏ 
. أعجوبة العالم حينئذ » وقد احتفظت برشلونة بهذه النشات 
cala‏ علها » ولا تزال هذه الأنوار العظيمة تطلق فتنير 
الأفق » وذلك فى كل بوم أحد من أول كل شهر من ع pl‏ ا لى 
أكتوبر من كل عام ۰ 

كذلك أنشقغت بمئاسبة معرض سنه ۱۹۲۵۹ dude‏ آسانة 
وكيز عن طر از Gull‏ اب وت كل شق زم يميا كن 
ومتاجر ومخابز ومصانع زجاج حيث ترى بها اليوم صناع 
الزجاج ينفخونه بقصبات فى أفواههم كما كانت الحال من 
فرون عديدة » وترى e aa! oll‏ تستطیع أن نشترق 
درام معدودة « زهرية » أو نحو ذلك مما بصنع أمامك 
فى دقائق من منتجات سيطة ٠‏ ومن أهم متاحف برشلونة 
متحف. الفن Museo de Arte de Catalonia 5 wine)‏ 
الموجود الآن فى أحد القصور التى شيدت بمناسية ؛ معرض 
سنه ۱۹۲۹ وبهذا التحف مجموعة ادرة من الفن الكتالونى 
وتحف من العصر الرومانى ولوحات من الکنائس من العصر 
القوطى » وكذلك تحف متنوعة من العصر الحدث 6 وآهمها 
مجموعة من عمل الفئان فورتینی Fortuny‏ ومنها درة 
5,67 » السکارا sl ( La Vicaria‏ بعتبرها سالفادور 
Salvador Dali dle‏ أعظم AL do‏ 


Monjuick Park & ys oll كما يوجد فى متنزه‎ 


متحف oll eee bob‏ سقو و Canela‏ المسكوكات 
القد de‏ ۰ 


ar 


« والاستداديوم » من أعظم وأكىر أمثاله ف وروا : 
فهو تسم SY‏ من eo‏ متفرج كما أن ميدان مصارعة 
E!‏ من عشرین آلف متفرج + 
LE‏ وتكاد برشلونة أن تتفرد بطابعها الخاص دون مدن 
أسبائيا الأخرى ف A‏ 
الحنوب 4 وشعارهم العمل والانتاج « وأحاؤها عدا الحزء 
الصغير القدیم slat‏ تضارع أعظم آحياء عواصم آوروبا من 
حيث اتساع شوارعها وما بقوم على جانبيها من مبان شامخة 
ومساکن dis!‏ » وما شع lee‏ من متنزهات عظيمة الانساع 

وبحدر بالزاگر أن بلحاً الى احدی شرکات الساحة 
لیطوف باحدی سیارانها المربحة بانحاء برشلونة فى چولة من 
بجولات الصباح وآخری ف الساء » اذ كل جوله تختلف تماما 
عن الأخرى » كما أن مكاتب السياحة La is joda‏ رحلات 
نستغرق اليوم كله الى ضواحى برشلونة » ومن أهمها الرحلة 
a‏ جبل مونت سراٽ Montserrat‏ على مسافة نحو 
٥‏ كيلو متر من برشلونة » والطريق جد جدا » ولكنه كثير 
lout‏ حاد الارتفاع > وری المسافر yo‏ اجتازه ما تکاد 
تنفرد به نلك المنطقة من قمم الجبال التى تکاد تشبه أعمدة 
ضخمة قائمة تطل على الوادى برؤوسها الشامخة وتتحاور 
كأسئان المنشار > ویحری ماء النهر ف بطن الوادى وتقوم 


A: 


أشجار الصنوبر بسفح الجبال AES‏ لوحة شعرية يبتهج بها 
الفنان ويرتاح لرژیتها ويقول : سبحانك الهم لقد خلقت 
قدرتك اللهم لك الشکر والحمد + 


دمر المسافر تكثر من القری الواقعة على ضفتی نهر 
لوبرجات «Leobregat‏ وقد تناثرت زین الوادى وننشر 
العمران ۰ 

اهم ما 3 d>‏ فى مونتسرات هو الدير الذی شرف على 
المنطقة من عل ويكاد بظنه الرائی من بعد كأنه قطعة من 
ails 6 dle!‏ حزء من تلك القمم العالية ولم كن من صنع 
الانسان + 

أنشىء هذا الدير oil a‏ التاسح ملحا Al)‏ 
التعبددين لم انسعت das,‏ وأشرف dle‏ منذ القرن الخامس 

عشر DERWESTEN] Ole Jl‏ واستمروا الی اليوم 4 وقك 

.داعت شهرة ؛ الدير وشهرة dial:‏ التی 4 خلال القرك 
yy‏ ذل 


Pe ies‏ 0 0 انتصر 5 على y‏ وردهم 
ن oe 5 La‏ رحاب العذراء اللاك شا رل 


من حبل مو ome col nd‏ الصعود بالمصعد السلكى الو 
وحيث يطل الرانى من هذه الرتفعات الكبيرة على الوادى 


وبالدير علاوة على الكنوز Y ol dios!‏ تکاد تخلو 
منها كنيسة أو كتدرائية مكشة نفيسة تحوى نحو \Oe see‏ 
ون داك 

يمكن العودة آخر اليوم الى برشلونة » ویوجد فى مونت 
سرات فنادق y‏ بأس بها ¢ كما أن الدير يضف من برغب 
AL Las‏ » ولو أن وسائل الراحة ليست مثالبة ولا نتقاضى 
الدير آجرا Cc sale 3 c‏ الضف ER‏ للدير pos‏ فها على 
الفقراء + ش 

بلنسية Valancia‏ 
بلنسية من eal‏ مدن Laut‏ العامرة ويبلغ عدد سکانها 
و ری الزاثر ۴ شوارع cl‏ العظيمة وميادينها 


ar 


ومتنزهاتها dal!‏ والبانی الضخمة الانقه جميع مظاهر 
التقدم والرقى ؛ وبحيا فى طقس بديع منعش معتدل طوال 
السنة تقريبا مما بجعل بلنسية قبلة الزوار ف جميع الفصول 
لاعتدال جوها وصفاء سمائها وجمال ريفها الزاخر بأزهار 
أشجار الب رتقال كثير الانتشار فيها والذى اشتهرت به بلنسية 
شهرة Alle‏ وسيطرت بحودة برتقالها على أسواق cba‏ 
ولقربها من تلك الأسواق ۰ 

OF LS‏ زراعة الرز واسعة الانتشار كلك dial‏ وتعد 
بلنسية من أهم مناطق آسبانیا الزراعية وآغناها + 

قصدت بلسية بالطاثرة لأزور احدی مزارع البرتقال 
الشهيرة وتبلغ مساحتها ٠٠١‏ فدانا كلها مغروسة بأشجار 
البرتقال ويملكها السیو کازانوفا وهو رجل لطيف مهذب 
يعيش فى وسط مزرعته العتنی بها كل العناية وله بيت طیب 
الظهر 6 وأمامه بركة dol‏ وجزء سلغ نحو نصف فدان 
مخصص للزهور » وصادف أن كان يزوره عند ما lab‏ 
المزرعة يعض المشتغلين بزراعة البرتقال من الفرنسسيين 
المستوطنين شمال Le ST‏ فتعارفنا جمیعا وبقينا ساعة أو أكثر 
نطوف dey Al‏ ونتبادل الحديث فى مختلف شؤون مزارع 
A]‏ وتسويقه قبل الحرب العالمية الثائية وبعدها » وثبين 
من الحديث أن محصول البرتقال بباع غالبا كما هو الحال 
bute‏ بمصر dico‏ وبالمساومة والثمر على الشحر وستعين 


AV ital ۷ م‎ 


المالك آحیانا بخبراء مهمتهم معاينة الأشجار فى كل قسم من 
أقسام المزرعة » اذ المزارع مقسمة الى أجزاء يبلغ الواحد منها 
بضعة أفدنة وشدمون الىالمالك تقريرا بتقديرهم ما علىالشجر 
من ثمار ( بالوزن ) وقیل SEW‏ متوسط محصول الشجرة 
الجيدة التى يزيد عمرها على ale Lu Jo‏ من ۸۰ الى 
۰ كيلو » ولا حظت أن هذه المزرعة وقد طفت بحزء كير 
متها معنى بها كل العناية ويعطى لها سماد الاصطبلات والسماد 
الکیموی بکمیات مناسبة جدا وآنها رغم ذلك لا قوق :ف 
آثمارها أو نضارة آشحارها مزارعنا الممتازة ٠‏ الثی يعنى lo‏ 
كل العناية آیضا + و کنت آنوقع أن آری بسانین البرتقال ف 
بلنسية بحالة ليس لها نظير ف‌بادنا فوجدت أن بعض مزارعنا 
الممتازة تضارع ولا رب المزرعة التى زرنها ۰ 


سمعت من أحد الفرنسين أنهم يعملون على التخلص 
من الأشحار ES‏ الثمار والاستعاضة عنها بأشجار آخرى 
ثمارها متوسطة الحجم اذ آنهم يقابلون متاعب وصعوبات 
لتسويق الثمار كبيرة الحجم + وعا أن الثمار تباع بالصندوق 
أو بالوزن فان ثمن الصندوق من الثمار الكبيرة بقل عن مثيله 
من مار متوسطة الحجم » كذا يقل الثمن بالوزن للثمار 
الكبيرة عنه للثمار الصغيرة أو متوسطة الحجم ۰ 

¿lo بعد هذه الزبارة المفيدة الى الفندق الذى‎ bue 
أهالى بلنسية وبه ۱۸۵ ححرة لكل واحدة منها‎ dol o pbs 


AA 


plo‏ خاص وليست اللوكاندة فاخرة GUY‏ ولكنها نظيفة 
dass‏ اذ أجرة الححرة بالقطار حو نصف جنيه فقط» 

وبما أن بلنسة منطقة زراعة الرز فانها لذلك مشهورة 
بالطبق الوطنى ( البایلا Pealla‏ ) » وهو رز مطهى ف طاجن 
أو صينية » ومعه الكثير من الأسماك الختلفة ولحم الطير 
ولحم Stall‏ أيضا » ويقدم حارا وبکمیات لا يستطيع الهم 
أن يأتى عليها لوفرة ما نقدم من الرز والسمك وأنواع 
اللحوم المختافة ٠‏ 

وتوجد مطاعم بالريف على حافة مزارع الرز تقدم هذا 
اللون من الطعام لزوارها وقد اشتهرت به شهرة عالمية ٠‏ 

ويوجد فى بلنسية كما فى غيرها من مدن أسبانيا AS‏ 
dedo‏ وحملة کنائس آخری ؛ وهی مشهورة lasleb Lal‏ 
الدينية الكثيرة العظيمة التى يحتفل بها سكانها ومن بحج 
اليها من الزوار فى فترة الأعياد » وتقام بهذه الناسبات 
أسواق تروج فيهاالتجارة كما يقام فى يوليو من كل سنة 
مهرجان الزهور + 

آما متحف الفن الحمیل فبه مجموعة BAS‏ قيمة من 
لوحات عظماء الفنانین من مختلف العصور الى عصرنا هذا ٠‏ 


۹۹ 


Kae 
هذه قصة آسانبا وصورة للا"ندلس وقد شملت القصة‎ 
مدن‎ wl موحزا لتاريخ اسانيا ورسمت الصورة‎ 
الأندلس وآبرز معاله » لا سیما ما خلفه العرب » ویسرنی‎ 
أن أقدم الى الواطنین من الصریین والناطقین بالضاد من‎ 
Ja الشعوب الشقيقة القصة والصورة ء آملا أن مهد لهم‎ 
التوسع فى دراسة تاريخ نلك البلاد التى للعرب فبها ذکردات‎ 
وآثار خالدة » والتى تذکر عالم اليوم بفضل العرب على‎ 
تجدد ما اندثر » وتنهض لتلحق‎ dy pall آوروبا » لعل الشعوب‎ 
. بالركب‎ 
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